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المقدمــة

؛ لكن تعثُّر الربيHHع العHHربي، وانتشHHار العنHHف2016كنا قد بدأنا هذا العمل )الكتHHاب( عHHام 

المرتبط بالثورات المضادة خلق نوعًا من الإحباط بين الناس على امتداد الوطن العربي؛ وهHHو مHHا

دفعنا إلى انتظار عودة الأمل قبHHل نشHHر هHHذا الكتHHاب، فقHHد أثبت انفجHHار الثHHورة السHHودانية وبعHHدها

الجزائرية أن الشعوب لا تقُهر وأن التاريخ لا يرجع إلى الوراء.

من خلال هذه السطور أريد أن أنقل ما يشعر به المواطن العادي، وأن أحول هذا الشHHعور

إلى جملة أفكار بسيطة واضحة بعيدًا عن كHHل التحليلات الأكاديميHHة الكلاسHHيكية والHHتي هي مجHHال

المختصين بعلوم السياسية والمجتمع، أحاول أن أوصل للمواطن ما قد يشعر به مواطن آخر مثلي

ليس مختصHHا في السياسHHة أو الاجتمHHاع؛ لكنHHه مهتم بالشHHأن العHHام، يHHرى ويعيش معانHHاة النHHاس

العاديين.

الفكر هو أساس كل عمل إنساني واعي، للأسف لم نر منذ اندلاع الثورات العربية - الHHتي

فاجأت الجميع بين كتابنHHا ومفكرينHHا - من اسHHتطاع أن يطHHرح فكHHرًا بمسHHتوى وأهميHHة الحHHدث. أن

تكون مع أو ضد نظام لا يغير شيئًا من واقع الحدث، فHHذلك مرتبHHط بتراكمHHاتٍ بالماضHHي، وبآمHHال

. معرفة هذين البعدين وتحليل معطيات السنوات التي انقضت وما آلت إليهالكثيرة يحملها المستقب

الأمور بأوطاننا, ومحاولة دراسة آمال جيل الشباب وتطلعاته؛ هHو مHا قHد يعطي مؤشHHرًا لمسHتقبل

هذه الأمة. 

نأمل أن يجد القارئ ضالته في هذا الكتاب, وأن يعطيHه مفHاتيح لفهم المجتمHع الHHذي يعيش

فيه  وتطوراته, وصورة واضحة لما تعنيه الكلمات والتعابير الHHتي قHHد يسHHمعها ويقرأهHHا، وأفكHHارًا

جديدة لإنارة طريق المستقبل, ووسائل علمية للHHدفاع عن أملHه بمسHHتقبل حHHر والانعتHHاق من عقHHود

الاستبداد والعبودية.

الفكر المستقل خارج الصراعات المفروضHHة علينHHا والبHدء بوضHHع فكHر للحHراك الHHربيعي

العربي هو من سيضيف البعد النظري الضروريH لنجاح الثورة، وهو الدور المناط بشHHباب الأمHHة

وعقولها, بعيدًا عن القوالب الفكرية الجاهزة.

 في تونس وما تبعHHه من ارتHHدادات عنيفHHة مHHا2010ليس انفجار الربيع العربي نهاية عام 

زلنا نعيشها حتى هذه اللحظة بطول الوطن العربي وعرضه وليد الصHHدفة أو رد فعHHل على حHHدث

 ما, وإنما تتويج لسنوات طويلة من التراكمات الاجتماعية استمرت لأكثرَ من ثلاثين عامًا.

5



بكHHل مكوناتهHHا اللغويHHةعمومية الربيع العربي يطرح علينا إشHHكالية وجHHود الأمHHة الواحHHدة 

والعرقية ومرجعياتها الدينية والثقافية )ونحن لا نستعمل كلمة عربية إلا بهذا المفهوم الشHHامل؛ أي

، وضرورة الانطلاق نحوالانتماء الى الوطن الممتد من الخليج إلى المحيط وليس إلى فئة محددة(

حلول جامعه تنطلق من تكامل الدول والشعوب، تاركة خلفها ذكريHHات الماضHHي المؤلمHHة، وتضHHع

الإنسان العربي في مركز أي جهد أو نشاط، بحيث يكHHون هHHو الهHHدفَ الHHرئيس الHHدائم، ومن أجلHHه

الفكر المسHHتقل سHHتخرج هHHذا الإنسHHانبوبإرادته توُضع السياساتُ وتحدد المناهج؛ فحرية المواطن 

، وتدخله إلى عالم الإنسانية الرحب.شيء والوسيلةالجديد من مربع ال

تمكن الأوروبيون رغم اختلاف لغاتهم وحروبهم القديمة والحديثة، والHHتي اسHHتمرت لألHHف

عام من وضع أسس هذا التكامل المنشود، وإنهاء الصراعات المسHHلحة لصHHالح بنHHاء جHHامع يحفHHظ

مصالح وخصوصيات كل شعب، ويؤمن إنسانية المواطن والمركزية المطلقة لموضعه.

 وشرق المتوسط من اتبHHاع هHHذا النمHHوذج؟! هHHذه الدراسHHةبهل سنتمكن على ضفاف جنو

هي محاولة متواضعة لفهم أسباب الربيع العHHربي الحقيقيHHة انطلاقHHا من معطيHHات ماديHHة تراكميHHة،

كذلك هي محاولة استقراء المستقبل بناء على نفس النهج. كما تسHHعى الدراسHHة إلى تحليHHل الوضHHع

الHHراهن لHHدولنا العربيHHة، وربHHط حاضHHرنا بماضHHينا من بHHاب المقارنHHة واكتشHHاف الهويHHة، وربHHط

حاضرنا ومستقبلنا من منظور بناء الدولة الحديثة المُحترمِة لقواعد حضارة هذا الزمن. 

مجموعة من الافكار والآراء أطرحها على القراء؛ لإثارة النقHHاش حHHتى نتمكن جميعا من

إغناء المحتوى الفكري للربيع العربي,H والذي نحن بأمس الحاجة إلية بعد أن أغلق النظHHام العHربي

كل منافذ التفكير الحر.
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الفصل الأول
سمات النظام العربي عشيةَ الثورات العربية

: الوضع العربي في ظل التجزئة  أولًا

ساهمت الإيديولوجيات المختلفة في بناء الدول الوطنية العربية الحديثة الناتجة عن تمزيق

الدولة العثمانية، وحددت تلك الدول ماهية نظمها، فكانت في أغلبها إما ذات بعُد قومي، كالقوميين

العHHرب بقيHHادة "جمHHال عبHHد الناصHHر"، أو حHHزب البعث العHHربي الاشHHتراكي، ذات بعHHد عسHHكري

انقلابي, وإمHHا ملكيHHات مطلقHHة ذات بعHHُد ديHHني يتبHHع الHHتراث وأمجHHاد الماضHHي كالحركHHة الوهابيHHة

المُتحالفة مع حكم آل سعود.

الحكم الشمولي

نقاط التقاطع لكل هذه الأنظمة هو شموليتها، فهي تتبنى أيديولوجيا إقصائية وحكم بوليسي

عنيف، أي أنها لا تترك مكاناً للرأي الآخر والحزب الآخر؛ فالمُعترضHHون هم إمHHا عملاء للغHHرب

عند القوميين، أو مصدر فتنة للأمة، ويخترعون البدع التي لا تتوافق مع عادات وتقاليد مجتمعات

وأنظمة الدول ذات الهيمنة الدينية. هم أيضًا متوافقHHون على إبعHHاد الأحHHزاب الدينيHHة ذات الHHبرامج

السياسية؛ أمثال الإخوان المسلمين. بعُدهم الHHديني يقتصHHر على مظHHاهر طاعHHة السHHلطان ولخدمتHHه

فقط.

وُلدت على هامش هذه السلطات الاستبدادية اتجاهات وأحزاب بقيت صغيرة وليسHHت ذات

فعاليHHة تHHُذكر؛ كHHالأحزاب الشHHيوعية وبعض الأحHHزاب القوميHHة. الهHHدف الأساسHHي والوحيHHد لهHHذه

ا كيفيHHة بقائهHHا واسHHتمراريتها، وكHHل نشHHاط أو فعHHل أو تنHHاقض مHHا، داخلي أو الأنظمHHة كHHان دائم

خارجي، يوُظف لهذا الهدف الأوحد. من هذا المنظور نستطيع أن نفهم ما أحHHاط بالأمHHة؛ فHHالهزائم

أمام إسرائيل هي بسبب عدم أولوية العداء لإسرائيل في نظر هذه الأنظمة، بHHل على العكس يمكن

التحHHالف معهHHا، أو التغاضHHي عمHHا تفعلHHه في الشHHعب والأرض الفلسHHطينية. الأولويHHة هي دائمHHا

7



للسيطرة الأمنية ومراقبة الناس، وليس لتHHأمين حاجHHات المHHواطن وسHHعادته، فالفشHHل على مسHHتوى

التنمية نابع من عدم الاكتراث بالاقتصاد بشكل فاعل، بالإضافة إلى عدم كفاءة مزمنٍ للمسؤولين.

غلب على سHHلوك الأنظمHHة العربيHHة تبHHذير ثHHروات الأمHHة البتروليHHة أو المعدنيHHة، وتحويHHل

ا إلا بمقHHدار مHHا يفُيHHد السHHلم عائHHداتها للبنHHوك الغربيHHة لحسHHابات خاصHHة، ودون اسHHتثماره داخلي

الاجتماعي ويحافظ على بقاء النظام. بالإضافة إلى تخلف الزراعة في دول زراعيHHة بامتيHHاز مثHHل

السودان أو العHHراق، والفشHHل في تحقيHHق الأمن الغHHذائي والمHHائي، وسياسHHات التصHHنيع الغHHير ذات

جدوى كما حدث خلال الستينيات في مصر أو في الجزائر خلال السHHبعينيات، والHHتي فشHHلت كلهHHا

بسبب تفشي الفساد في الدوائر صاحبة القرار، وانعدام أي آلية جادة لمراقبة شعبية أو برلمانية.

أدت السياسHHHات الفاشHHHلة للنظم العربيHHHة إلى انخفHHHاض مسHHHتوى العلم والتعليم، وتفشHHHي

الأمراض والفقر )تقارير الأمم المتحدة للتنمية في العالم(، وضHHعف النظHHام الصHHحي، عHHدم وجHHود

كفالة اجتماعية فعالة، ومنع الناس من التنقل بسهولة للبحث عن فرص عمل وإغلاق الحدود، عدم

وجود أي مشHHاريع جHHادة تؤسHHس للتعHHاون الإقليمي الاقتصHHادي )النمHHوذج الفاشHHل لتجربHHة الوحHHدة

المغاربية(، انكفاء الHHدورة الاقتصHHادية على عمليHHة داخليHHة محضHHة لكHHل دولHHة بHHدون بعHHُد إقليمي،

والمحاولات الفاشلة لبعض الدول لربط اقتصادها مع الغHHرب والابتعHHاد عن التعHHاون مHHع جيرانهHHا

الأكثر قرُباً مثل المغرب والجزائHHر، ذوي الحHHدود المغلقHHة بينهمHHا أمHHام السHHلع والمسHHافرين )مثHHال

إغلاق مناجم الفحم المغربية بجرادة بجوار مدينة وجدة الواقع بمحاذاة الحدود مHHع الجزائHHر؛ لعHHدم

 عامHHل في بدايHHة5000تمكن إرسال الفحم إلى محطHHة الكهربHHاء الجزائريHHة المجHHاورة، وتسHHريح 

% من70الثمانينات(. الاعتماد على مصدر واحد للدخل القومي مثل النفط، والذي يشُكل مHHا بين 

% في الجزائر، مما يمنع تنوع البنُية الاقتصادية ويضHHع موازنHHة98الدخل القومي للسعودية إلى 

الدول تحت رحمة الأسواق العالمية.

الحروب مHHع الجHHيران مثHHل العHHراق وليبيHHا والمغHHرب والجزائHHر، بHHدل الانفتHHاح والتعHHاون

والبحث عن التكامHHل الاقتصHHادي وبنHHاء الجسHHور بين الشHHعوب.H هHHذا هHHو نتHHاج الانفHHراد بالسHHلطة

واستعمال كل الوسHائل للبقHHاء فيهHا، ممHا لا يغHHُني إلا الفاسHHدين، ولا يضHع الشHHخص المناسHب في

المكان المناسب، أو اختيار السياسة المناسبة للظرف المناسب؛ بHHل يفُضHHل الرجHHل الفاسHHد المطيHHع

والسياسة التبعية التي تحمي النظام من شعبه.
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التبعية

ارتبطت مآسي الأمة منذ عقHHود بأسHHباب عديHHدة داخليHHة أو خارجيHHة، ولكن رأس الأسHHباب

وأسHHاس البلاء هHHو تلHHك المعادلHHة الHHتي تحكم الأنظمHHة العربيHHة، وهHHو مصHHلحة الآخHHرين )الHHدول

الأخرى( مُقابل مصلحة النظام وبقائه، وليس مصHHلحة الآخHHرين مقابHHل مصHHلحة الدولHHة أو الأمHHة.

ومثال ذلك ما فعلHHه الHHرئيس المصHHري حسHHني مبHHارك ومن بعHHده عبHHد الفتHHاح السيسHHي من إكمHHال

حصار غزة الإسرائيلي، والذي لا يعُقل أن يكون بهدف مصلحة مصر الوطن؛ بHHل مصHHلحة بقHHاء

النظام فقHHط، وذلHHك عن طريHHق الحصHHول على رضHHى إسHHرائيل وأمريكHHا. أي أن مصHHلحة النظHHام

بالبقاء هي إذاً مقابل مصلحة إسرائيل بحصHHار القطHاع، وبكHل تأكيHد فHإن مصHلحة مصHر الHHوطن

والشعب هي في دعم قطاع غزة ورفع الحصار عنه وليس العكس.

نرى الشيء نفسه والأسباب نفسها في الحرب العراقية الإيرانيHHة أو احتلال الكHHويت، ليس

هناك أي مصلحة موضوعية للعراق الوطن والشعب لدخول حروب مHHع جيرانHHه، لا أول لهHHا ولا

آخر، بل خرج منها مُدمرًا، فقط هي مصلحة صدام حسين بالبقاء وإبعاد أي شبح للتغيير الداخلي.

ليس هناك أي مصلحة للشعب السوداني، لا في شHHماله ولا في جنوبHHه، بانفصHHال الجنHHوب

والذي حرم السودان من مصادر الطاقة والبترول، فقط الحرب التي خاضها النظام السوداني على

 الملايين منهم ؛ لإبعاد أي أمل ديمقHراطي هHو سHببلمدار عقود ضد الجنوبيين واضطهادهم وقت

ذلك، بقاؤه أصبح مرهونا بالموافقHHة على المطHHالب الانفصHHالية، وشHHعب السHHودان في الجنHHوب لم

يستفد من ذلك، لأنه بدوره وقع ضحية نظام مشابه لم يبحث إلا عن نهب الثروات البترولية للدولة

الجديHHدة. إسHHرائيل وداعموهHHا وحHHدهم هم المسHHتفيدون من تجزئHHة الأمHHة وتمزيقهHHا. ويمكننHHا أن

نضاعف الأمثلة كالحرب المغربية الجزائرية، وحHرب الصHحراء الغربيHة، وحHروب القHذافي مHع

تشاد وغيره.

هذه هي طبيعة الأنظمة الشمولية العربية منذ وُجHHدت؛ تبحث فقHHط عن البقHHاء، ولا تتHHوانى

 وُقع اتفاق أمن الخليج الذي كHHرس الهيمنHHة1945باستدعاء القوى الأجنبية للتدخل؛ فمثلًا في عام 

الأمريكية على مصادر النفط بالخليج العHHربي، مقابHHل دعم بقHHاء النظHHام. وحHHديثاً التHHدخل الروسHHي

والإيراني بسوريا بطلب من النظام لمواجهة شعبه.
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التسلح

تتسلح الأنظمة الشمولية العربية؛ لتحقيق هدفها بأنواع الأسلحة المختلفة؛ لكنه يستخدم فقط

في حروبها مع جيرانها، أو منذ الربيع العربي ضد شعوبها، كما حHHدث في سHHوريا، أو كمHHا رأينHHا

في البحرين عندما دخلت قوات درع الجزيرة السعودية لقمع الحراك الديمقراطي، أو حتى حHHرب

التحالف العربي في اليمن.

مليHHارات الHHدولارات من الجهHHد العHHربي والHHثروات العربيHHة تHHذهب لتقويHHة هHHذه الجيHHوش

العربية، والتي ليس لها إلا عقيدة واحدة؛ وهي حماية النظام، وكم أخطأنا عندما كنا نسHHعد بسHHماع

النشHHيد الوطHHني السHHوري حمHHاة الHHديار عليكم سHHلام، وكم كنHHا واهمين عنHHدما تصHHورنا أن الجيش

 )رابعة العدوية والنهضة( وغيرهما بعHHدانتهاكاتوالشعب يد واحدة في مصر، وهو الذي ارتكب 

، وهو يحمي ويدافع عن إسرائيل في سيناء بمشاركته في حصار غزة.ةانقلابه على الديمقراطي

ثانيًا: الأسس البنيوية للدولة القطرية العربية�

ا مHHا يكتب على الصHHفحات الإلكترونيHHة من اسHHتغراب المواطHHنين من نHHرى ونقHHرأ يومي

التنHHاقض الهائHHل بين إمكانيHHات الأمHHة الاقتصHHادية والإنسHHانية من جهHHة، ونقص رفاهيHHة المHHواطن

العربي وأمنه وتدهور حاله من جهة أخرى، وهو ما يؤدي غالباً إلى مطالبة المسؤولين في الدولة

التحلي بالنزاهة والابتعاد عن الفساد، والعمل الدؤوب لخدمة المواطن، لكنَّ هذه المناشدات لم تHHؤدِّ

إلى شيء، إلا إلى مزيد من إهدار حقوق الناس.

هل الزعماء والمسؤولون العرب طHHرش بكم لا يريHدون الاسHHتماع؟! وهHل تغيHير الأمHHور

يعتمد فقط على إرادتهم واستماعهم لهمHوم المHHواطن؟ الحقيقHHة أن الأزمHHة ليسHHت عنHد الHرئيس، أو

الوزير، أو مدير المؤسسة، أو مسؤول معين، ولكنها داخل البنية التركيبية للدولة العربية الحديثة،

والتي قامت بعد التخلص من الاستعمار، والحصول على الاستقلال.

بنيت الدولة العربية على أسس أربعة؛ وهي الزبائنية السياسية بشقيها الداخلي والخارجي،

الفساد الاقتصادي والنهب الممنهج، ضعف المؤسسات وتبعيتها، وتبHHني السHHلطة لمفهHHوم الشHHرعية

الذاتية. هذه السمات هي ما يميز الدولة العربية بعد الاستقلال، ويفسر في الوقت نفسه فشلها، وهو

ما أدى إلى الخلط بين السلطة والدولة، وبين الدولHHة والملHHك الخHHاص، وتسHHخير مؤسسHHات الدولHHة

لمصلحة النظHHام فقHHط، وفي معظم الأحيHHان لأشHHخاص النظHHام وعHHائلاتهم وأقHHاربهم، أو في أحيHHان
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أخرى لقبائلهم وطوائفهم. فالسلطة ليست في خدمة الدولة ومؤسساتها، لتحقيHHق مصHHالح المHHواطن،

وإنما المواطن ومؤسسات الدولة لخدمة السلطة وأصحابها، وتأمين امتيازاتهم.

الشرعية

في الدولة الحديثة الديمقراطية والتي انتشرت بشكل واسع بكل بقاع الأرض باستثناء دول

العرب، منطلقة من أوروبا العتيقة إلى آسيا وأمريكا اللاتينية، أو أفريقيHHا السHHوداء وشHHرق أوروبHHا

منذ انتهاء الحقبة السHHوفيتية، تسHHتمد السHHلطة شHHرعيتها من الشHHعب عن طريHHق الانتخابHHات الحHHرة

الديمقراطيHHة، في ظHHل مراقبHHة تعدديHHة، وبعHHد حملات متوازنHHة للتنHHافس بين الأحHHزاب، ينظمهHHا

الدستور وهيئات مستقلة عن السلطة.

أما في بلاد العرب عامHة؛ مHا زال مصHدر الشHرعية هHو السHلطة نفسHها، والHتي تشHرعنُ

لنفسHHها حHHق البقHHاء والاسHHتمرار متلحفHHة بشHHرعيات لا تمت للدولHHة الحديثHHة بصHHلة؛ بHHل مرتبطHHة

بالماضHHي، وخاصHHة الشHHرعيةَ الغيبيHHة المرتبطHHة بالHHدين، أو الشHHرعية الوراثيHHة في الملكيHHات أو

جمهوريات التوريث.H هذا النظام الذي ساد العالم قبل ميلاد القوميHHات والدولHHة الحديثHHة، كمHHا حللHHه

عالم الاجتماع الفرنسHHي "بيHHير بورديHHو" بوصHHفه للإقطHHاع، حيث يختلHHط العHHام بالخHHاص، والملHHك

بالملكية، ويتعامل الملك مع الناس من منطلق عمال المزرعHHة.H ولHHدت الدولHHة الحديثHHة بعHHد انهيHHار

النظام الإقطاعي، أو ما يسمى نظام السلالة المالكة )ديناستي(، وذلك عن طريHHق خلHHق مؤسسHHات

الدولة المستقلة عن السلطة، والفصل التام في السياسة بين الخاص والعام.

لغاية الآن نحن في نظام قبلي لا علاقة له بالدولة الحديثة إلا شكلياً، الجيش في مصر مثلًا

السعودية والمغرب هي مصدر الشرعية، القبيلة هي مصHHدربهو مصدر الشرعية، العائلة المالكة 

الشرعية في نظام البعث السوري المرتكز على الطائفة العلوية ضد أغلبية الشعب السوري.

قد تجري بهذه الدول انتخابات، ولكن حتى ولHHو كHHانت حHHرة ومراقبHHة فإنهHHا لا تهHHدف إلى

اختيHHار السHHلطة الحاكمHHة, وإنمHHا تهHHدف إلى اختيHHار وسHHائط بين الشHHعب والسHHلطة، فالشHHعب بهHHذه

ا ولا ينتخبهHا، فالبرلمانHات العربيHة في أحسHن الأحHوال هي الانتخابات لا يصل إلى السلطة مطلق

غرف تسجيل، حيث يقوم النائب العربي في الدول العربية - حتى ولو كان منتخباً-  بدور الوسHHيط

بين عائلته أو قبيلته والسلطة فقط, وذلك للحصHHول على بعض المصHHالح وتحقيHHق بعض المطHHالب

الخاصة. في هذا النوع من الانتخابHHات يضHHطر المHواطن أن يختHHار ممثلًا من عائلتHه أو قبيلتHه أو

عشHHيرته للعب دور الوسHHيط لHHدى السHHلطة، وهHHو مHHا يكHHرس المفهHHوم القبلي والطHHائفي بHHدلًا عن

استبعاده، كما نرى مثلًا في لبنان.
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انتخHHاب الوسHHيط لHHدى السHHلطة حHHتى ولHHو كHHان حHHرًا هHHو إضHHرارًا بالديمقراطيHHة والتلاحم

الشعبي ووحدة الأمة. هناك فرق عند المواطن بين اختيار من يتوسط لHHه عنHHد النافHHذين وأصHHحاب

القرار, وبين انتخاب أصحاب القرار أنفسهم. انتخب الشعب المغربي حكومتHHه والشHHعب الإيHHراني

رئيسه ولكنهمHHا في كلا الحHHالتين لم ينتخبHHوا صHHاحب القHHرار, والمسHHتولي على الشHHرعية الحاكمHHة

الحقيقة والتي هي بيد المخزن من جهة، والولي الفقيه من جهة أخرى.

الزبائنية� السياسية

تبني السلطة الفاقدة للشرعية الحقيقية – المستمدة من الشعب - علاقاتها مع المجتمHHع على

مبدأ الزبائنية السياسية الداخلية، والمرتبطة عضويا بالفساد المالي, والذي هو السمة المكملHHة لهHHا,

حتى ولو اختلف عنها في المفهوم.

الزبائنيHHة السياسHHية كمHHا درسHHها أسHHتاذ السياسHHة الأمHHريكي "جيمس سHHكوت"، والمختص

بالدراسHHات الاجتماعيHHة الفرنسHHي "جHHان فرانسHHوا ميHHدار" هي: العلاقHHة غHHير المتكافئHHة بالقHHدرات

والمركز بين طHرفين، يسHتعملها الطHرف القHوي )المسHؤول السياسHي( لشHراء ذمم النHاس، مقابHل

خدمات اجتماعية قد تكون حقوق أصلًا أو تجاوزًا للحقHHوق. هHHذا يعHHني الخلHHط التHHام بين المنصHHب

السياسي ومصلحة الشخص الذي يحتل هذا المنصب، فهو يقدم الخدمات الاجتماعية مقابHل الHولاء

ا وأصوات النHاخبين؛ فالخHدمات الصHحية مثلًا هي هبHة من القائHد، تعطى بمكرمHات، وليسHت حق

مضموناً بالدستور.

الامتيازات الاقتصادية تعُطى للمقربين والنافHHذين في المجتمHHع لضHHمان ولائهم وأصHHواتهم

في فترة الانتخابات، وهكذا في كل المجالات، التعليم والتسجيل بالجامعHHة أو الحصHHول على عمHHل

وغيره. فلا يوجد في النظام الزبائني السياسي مؤسسات فاعلHHة للدولHHة؛ فHHوزارة الصHHحة أو التعليم

أو العمل لا تستطيع تجاوز هذا النظام، ولا تستطيع تقديم أي خدمة للمواطن كحق لHHه رغم ادعHHاء

العكس.

مقابل الزبائنيHHة الداخليHHة توجHHد هنHHاك زبائنيHHة خارجيHHة تنظم العلاقHHة الفاسHHدة بين السHHلطة

والقوى الخارجية الحامية لها، مقابل حماية ودعم الطرف الخارجي، حيث تHHؤمن السHHلطة خHHدمات

ا بين بعض لتلك الدول؛ مثل تسهيل الاستثمار، أو اتخاذ مواقف سياسHة تناسHبها، كمHا يحHدث حالي

12



دول الخليج أو مصHHر، وأمريكHHا وإسHHرائيل. الطHHرف القHHوي بهHHذه المعادلHHة هHHو الطHHرف الأجنHHبي

والطرف الضعيف الذي يطلب الحماية هو السلطة، وذلك بعكس الزبائنية الداخلية.

الفساد الاقتصادي

يختلف الفساد المالي والاقتصادي عن الزبائنية السياسية، ولكنه يرتبHHط بهHHا بشHHكل وثيHHق،

وله نوعان: الأول هو الفساد الأصغر؛ ويقصد بHHه الرشHHوة العينيHHة الHHتي تقHHُدم للمسHHؤول السياسHHي

لإعطHHاء موافقتHHه على مشHHروع أو تمريHHر تشHHريع. أي أن صHHاحب النفHHوذ الاقتصHHادي من رجHHال

الأعمال الأغنياء عرب أو أجانب يشتري في هذه الحالة التشريع الذي سيسمح لHHه بعمHHل مHHا يشHHاء

من خصخصHHة المHHال العHHام، أو الحصHHول على امتيHHازات تمنHHع المنافسHHة الحHHرة، وبالتHHالي تسHHمح

بالاحتكار وزيادة الأسعار، وقلة الجودة، وسرقة المواطن، والإضرارH بالاقتصHHاد الوطHHني لصHHالح

مجموعات المصالح النافذة.

أما النوع الثاني فهو الفساد الأكبر؛ والمرتبط ببنية النظام داخل الدولHة منHذ نشHأتها وحHتى

خلال مرحلة التحرر الوطني التي سHHبقته، وهHHذا النHHوع من الفسHHاد ذي علاقHHة باسHHتيلاء مجموعHHة

 الدولة الرأسمالية الHHتي تبعت الاسHHتقلال إلىحولتتمتهن العنف السلطوي، هذا النوع من السلطة 

دولة مافيوية، حيث يستولي المقربون والأقرباء على ثروات الأمة بقرار سياسي.

لا يسHHتعمل الفسHHاد في الHHدول الريعيHHة للحفHHاظ على السHHلم الاجتمHHاعي، وإبعHHاد شHHبح

الاحتجاجات الجماهيرية والعنف ضد السلطة، وإنما على العكس تمامًا؛ فالشHHكل الأكHHبر للفسHHاد لا

يHHترعرع إلا في إطHHار العنHHف، كمHHا أن القHHائمون على السHHلطة هم في معظم الHHدول العربيHHة من

العسكر، ويقومون باستخدام العنف المفرط، حتى ترتفع كلفة أي احتجاج ضد التحHHول الاقتصHHادي

المافيوي، كاتمًا أي صوت منتقد.

يحلل المؤرخ الجزائري "محمد هاشماوي" الفساد بالجزائر في فترة التسعينيات والحHHرب

على الإرهاب، وكيف توازى ذلك مع خصخصة الاقتصاد لصالح رجHHال الأعمHHال، الشHHيء نفسHHه

رأيناه في مصر زمن حسني مبارك وبنفس الغطاء، فالحزب الواحد في هذه الدول ليس إلا غطHHاء

شHHكلي للطغمHHة العسHHكرية الحاكمHHة؛ فأسHHماء مثHHل "عبHHد المHHؤمن خليفHHة" و"أحمHHد عHHز" و"رامي

مخلوف" هي فقط الشجرة التي نراها وتحجب غابة الفساد.

ويبدو أن ظاهرة استعمال العنف لتمرير الفساد واسHHتيلاء أشHHخاص مقربHHون على اقتصHHاد

البلد هي ظاهرة عالمية أيضًا؛ رأيناها في تشيلي زمن" بنوشي" أو روسHHيا فHHترة "يلتسHHين" وبعHHده
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"بHHوتين". ففي الفسHHاد الأكHHبر السياسHHة هي من تعطي وتأخHHذ، وليس التطHHور الطHHبيعي للحركHHة

الاقتصادية. فالعنف إذا هو وسيلة هذه الأنظمة لتحقيق الأرباح، والاسHHتيلاء على المقHHدرات بHHدون

أو، في الHHدول الإسHHلامية الإسHHلاميمعارضHHة، وتحت شHHعار الحHHرب على الإرهHHاب والتطHHرف 

.الشيوعية في تشيلي أو الفاشية في روسيا

لا تستطيع هذه الأنظمة حتى في الدول الغنية السير نحو انفتاح اقتصHHادي، كمHHا حHHدث في

كوريا الجنوبية أو سنغافورة؛ لأنها وضعت نفسHHها في قفص فHHولاذي منHHذ البدايHHة؛ فالانفتHHاح على

المجتمع المدني يعني زوالها ومحاكمتها بعد حين، إلا أن خيارها الآخHHر بHHالانغلاق والتقوقHHع يفتح

الباب أمام الانقلابات داخل الطغمة العسكرية نفسها، هي إذاً دائمًا بين نارين.

وصلت هHذه الأنظمHة العربيHة عن طريHق الانقلابHات العسHكرية، أو بعHد مرحلHة التحHرر

الوطني، أو بالتوريث، واسHHتمرت عن طريHHق قمHHع كHHل أشHHكال المعارضHHة, والحصHHول على دعم

الدول الغربية تحت حجة الخطر الإسلامي؛ فمعظم تلك الأنظمة بHHنى اقتصHHادًا ريعيا مباشHHرًا عن

طريق الثروات الطبيعية، أو غير مباشر مثل ريع قناة السويس، أو دعم الدول النفطيHHة الغنيHHة، أو

تحويلات المغHHتربين. في المقابHHل فHHإن انهيHHار هHHذا النظHHام الHHريعي وتبHHذير الHHثروات - كمHHا حHHدث

ويحدث هذه الأيام- يهدد استمرارية تلك الأنظمة.

دولة اللامؤسسات

السHHمة الأخHHيرة للدولHHة العربيHHة هي سHHمة جامعHHة تفسHHر مHHا سHHبق ذكHHره، فضHHعف النظHHام

المؤسساتي العربي هو سبب ونتيجة لغياب الدولة بعد سHHيطرة الطغم الحاكمHHة أو الأحHHزاب عليهHHا

وتسخيرها لصالحهم.

إن مفهوم الدولة حسب النظرية المؤسسية للفيلسوف الفرنسي "مونتسكيو" في كتابHHه روح

 هي حماية المHواطن من الانفHHراد بالسHلطة، والابتعHHاد عن العنHHف الطHبيعي -1748القوانين عام 

الذي كان سائدا في سياق مفهوم الكل ضد الكل - وبالتالي تقنين العلاقHHات داخHHل المجتمHHع لصHHالح

الجميع. لذلك وضع "مونتسكيو" مبHHدأ دولHHة المؤسسHHات، مؤكHHدًا على الفصHHل التHHام بين السHHلطات

الثلاثة؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية.

نرى أن المشكلة العربية تكمن في غياب الفصل بين السHHلطات؛ فالتشHHريع والقضHHاء وكHHل

تجيرِّ أجهزة الدولة والمجتمع مثلَ الصHHحافةومؤسسات الدولة هي تحت تصرف السلطة التنفيذية، 
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تنفيHHذ رغباتهHHا. لHHذلك نHHرى القHHانون في الدولHHةلوالدبلوماسHHية والجيش والبHHوليسH والمحHHاكم  

الديمقراطية المؤسساتية يعاقب الفاسد، بينما نفس القانون في الدول الديكتاتورية يحميه.

يؤدي ضعف دولة المؤسسات أيضًا إلى تغول الأحزاب وسHHيطرتها على مفاصHHل النظHHام،

والخلط بين الدولة والسلطة لصالح الأخHHيرة، وهHHذا مHHا نHHراه مHHع الزعمHHاء الأقويHHاء الHHذين ينقلHHون

مؤسسHHHة ومركHHHز السHHHلطة معهم عنHHHدما يغHHHيرون منصHHHبهم، هHHHذا مHHHا حHHHدث في روسHHHيا خلال

الكراسHي الموسHيقية بين الHرئيس "بHوتين" و "مدفيHHدف", وأيضHا مHHع "أردوغHHان" في تركيHا لعبة

حسب موقعه في زمنه، والتغيير الذي أحدثHه بين سHلطة رئيس الHوزراء وسHلطة الHHرئيس. يحHHدث

كمHHاعنHHد الحاجHHة.  الHHرئيس وتحاكمه العكس تمامًا في دول المؤسسات القوية، فقد تعHHزل المؤسسة

رأينا في البرازيل أو كوريا الجنوبية.

HرئيسHHا الHHة ديمقراطيا كفرنسHHة عريقHHتى في دولHHلطة حHHزاب على السHHوقد دفع تسلط الأح

؛ وذلHHك لإنهHHاء مHHا كHHان يسHHمى1958الأسبق "شارل ديجول" لإرساء الجمهورية الخامسHHة عHHام 

زمنه حكم الأحزاب. أما الدولة العربية فتفتقر للحد الأدنى من استقلالية المؤسسات، وهHHذا مرتبHHط

ببنيHHة هHHذه الدولHHة منHHذ الاسHHتقلال، حيث حكم الطغمHHة واسHHتئثارهم بالسHHلطة لا يتوافHHق مHHع وجHHود

مؤسسات مستقلة تعمل وتراقب السلطة.

خلاصة القول: إن تطور وتوسع الطبقة الوسHHطى في المجتمعHHات العربيHHة وانفتاحهHHا على

ا مHHع ازديHHاد رفض الشHHعوب للفسHHاد، ًHHها، خصوصHHة وتمترسHHع الأنظمHHع تقوقHHالعالم، لا يتناسب م

. ونHرى هنHا أنحHول العHالموحالة التغييب القسري، كما رأينا حHديثاً خلال انتخابHات دول عديHدة 

الانفتاح على المجتمع المدني هو أنجع الوسائل لإبعHHاد خطHHر العنHHف والHHدمار الHHذي نHHراه في دول

عربية عدة، وهو أيضًا وسيلتنا لبناء السلم الاجتماعي، والبدء بعملية ترميم المهHHدم وبنHHاء مسHHتقبل

الأمة.

 وترتيب الأولوياتثالثاً: تحديد التناقض الرئيسي

للأمHHة العربيHHة تناقضHHات عديHHدة؛ أكثرهHHا وضHHوحًا هHHو الاحتلال الصHHهيونيH الإسHHرائيلي

لأرض فلسطين، ولكننا للأسف علينا أن نعترف أن تناقضنا الأساسي هو مع أنظمتنا العربية، فمHHا

ذكرناه سابقاً يبين مدى عبثية النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي تحت مظلة هHHذه الأنظمHHة. تHHرتيب

الأولويات وتحديد التناقضات هو وسيلتنا لحلها؛ فمن يضع العربة أمام الحصان لن يذهب بعيدًا.
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 دولة إسHHرائيل، وبHHدء إقامHHةمفقد تزامن احتلال فلسطين وتهجير الشعب الفلسطيني مع قيا

HHة وطنيHHارب ديمقراطيHHدث فيةالأنظمة العربية الشمولية وإجهاض أي تجHHا حHHك، مثلمHHبقت ذلHHس 

مصر والسودان وسوريا.

أنظمة التجزئة

التجزئة العربية لم تثُبت داخل حدودها لتفصل ملايين الناس عن بعضهم البعض، وهم من

أمة واحHHدة، إلا بفضHHل هHHذه الأنظمHHة, وبالتHHالي تحطمت على صHHخرة التجزئHHة كHHل آمHHال الشHHباب

والمواطنون العرب بالحرية، حيث منع إغلاق الحHHدود النHHاس من التواصHHل فيمHHا بينهم على مHHدى

عقود، وباعد بين المواطن العربي والمواطن العHHربي؛ مHHا أدى إلى خلHHق الجنسHHيات القطريHHة؛ فلا

أحد يذكر أن "عز الدين القسHHام" كHان سHوريا، فهHو قائHد الثHورة الفلسHHطينية بالثلاثينيHات، ومئHHات

العراقيين المتطHHوعين استشHHُهِدوا في جHHنين داخHHل فلسHHطين قبHHل قيHHام إسHHرائيل، وذلHHك للHHدفاع عن

الأرض المقدسة، فالانتماء للأمة كHان هHو الأسHاس، ولكن مHع مHرور سHHنوات العزُلHة والاسHHتبداد

داخل الحدود الاصطناعية أصبحنا لا نعرف بعضنا البعض، وظننا أننا شعوب مختلفHHة لا تجمعنHHا

إلا اللغة.

إن عدم معرفة التناقض الرئيسي وهو النظHHام العHHربي، واسHHتبداله بالتنHHاقض الثHHانوي على

 لتحقيHHق التحHHرر الوطHHني، هHHو السHHبب في فشHHلنا بحHHل كلاةأهميته، وهو النضHHال ضHHد الصHHهيوني

التناقضين، فلا حررنHHا فلسHHطين، ولا غيرنHا واقعنHHا العHHربي. كمHHا أدركت الأنظمHHة العربيHHة ذلHHك؛

فدفعت دائمًا باتجاه تجميد أي تطور اجتماعي داخلي نحHHو الحصHHول على الحHHد الأدنى من حقHHوق

المواطن، فبعضها رفع شعار لا صوت يعلHHو فHHوق صHHوت المعركHHة، أي لا يسHHُمح لأي معHHارض

ومطالب لحقوقه بالظهور، وطبعاً لم تكن هناك معركة، وإن وُجدت فهي هزيمة. وآخHHرون اكتفHHوا

ن وصHHلوا إلى بالتباكي على فلسHHطين والفلسHHطينيين؛ لتغطيHHة قمHHع المعارضHHة الداخليHHة، فكثHHير ممَّ

ا في السHHتينيات، كHHانوا يرفعHHون شHHعارات تحريHHر فلسHHطين كمHHبرر وسHHتار ًHHالحكم وخصوص

لانقلاباتهم.

من ناحيHة أخHرى، فHإن خلافHات الأنظمHة العربيHة بين بعضHها كHانت لتحقيHق مصHالحها،

وإشغال الناس بالمؤامرات الخارجية، وليسHHت خلافHHات فكريHHة أو سياسHHية بحتHHة. فعنHHدما اسHHتولى

حزب البعث العربي الوحدوي على العراق وسوريا؛ وهو حزب ذو فكر قHHومي يميHHني، تأملنHHا في

ا، على أن ًHHه بعضHHارب بعضHHم، ويحHHلوا أن ينقسHHزمنه وحدة القطرين، ولكنَّ مسؤولي الحزب فض
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يوحدوا القطرين، كما مثلت تلك الخلافات أهم الأسباب لإفشال وحدة الجمهوريHة العربيHة المتحHدة

بين مصر وسوريا قبل ذلك.

أما بالنسبة للأحزاب الأخرى الضعيفة مثHHل الأحHHزاب الشHHيوعية أو الليبراليHHة على قلتهHHا،

فقHHد اسHHتمرت في عمى الرؤيHHة رغم القمHHع الشHHديد الHHذي أصHHابها، حيث اسHHتمرت بطHHرح أولويHHة

النضال ضد العدو الخارجي وتوحيد الطاقات، وذلك بدل المطالبة بحقوق المواطنين. طبعا هي لم

تجمع أحدًا ولم تلُحق الهزيمة بأي عدو، وإنما بررت قمعها من طرف السلطة بسكوتها عنه.

الحركة الوطنية الفلسطينية�

ا إلى المفهHHوم نفسHHه؛ أي اسHHتقلالية القضHHية ًHHطينية أيضHHة الفلسHHة الوطنيHHلت الحركHHتوص

الفلسطينية عن الأمHHة، وبHHذلك أصHHبحت عمليا قضHHية الشHHعب الفلسHHطيني وحHHده، ورفعت الشHHعار

الشهير وهو "عدم التدخل في الشؤون الداخلية العربية", حتى لا يتدخلوا في شHHؤوننا، نحن سHHكتنا

، مع أننا كنا أيضًا نذبح من طHHرف نفس النظHHام السHHوري1982كفلسطينيين عن مذابح حماة سنة 

وبنفس السنة، ولم نتدخل في شؤون أحد، النتيجة كانت أن تدخلت الأنظمة في شHHؤوننا ليHHل نهHHار،

واغتيل الكثير من قادة الثورة الفلسطينية بأيدي الأنظمة العربية، مثل )عز الدين القلق في باريس،

وعصام السرطاوي ببرشلونه، وغيرهما كثيرون(، وفقدنا التواصل مع جماهير الأمة، والHHتي هي

صاحبة القضية الفلسطينية الأول والأخير، ففلسطين لم تكن في يوم دولة مسHHتقلة، أو شHHعبحقيقةً 

مستقل بل كنا دومًا جزءًا من هذه الأمة.

الخطأ هنا أيضًا في تحديد التناقض الأساسي والثHانوي، هHو سHبب إقHدام الحركHة الوطنيHة

الفلسHHطينية على التوقيHHع على اتفاقيHHات أوسHHلو والاعHHتراف بإسHHرائيل، دون أن يعHHترف بحقنHHا في

وطننا، وحق اللاجئين بالعودة، في المقابل، حصلنا على حلول شكلية، بينما استمرت إسHHرائيل في

الاستيطان والتوسع على حسHHاب أرض الآبHHاء والأجHHداد. كمHHا أن تنHHاقض الشHHعب الفلسHHطيني هHHو

أيضًا مع النظام العربي، والذي منعه ويمنعHHه من الانضHHمام إلى أمتHHه، ويمنHHع أمتHHه من الانضHHمام

لن يسHHتطيع- وهو لا يسHHتطيع بسHHبب الحHHدود والأنظمHHة- إليه؛ فالشعب الفلسطيني مهما جمع قواه 

وحده أن يصل إلى أكثر من وضعية السود في جنوب أفريقيا قبل التحرر.

ا في إن الانطلاق من التجزئة المفروضة منذ اتفاقيات )سايكس – بيكHHو(، والمُكرسHHة دوم

ظل الأنظمHHة العربيHHة، لا يمكن أن يHHؤدي إلا إلى مزيHHد من التفرقHHة. فبHHالرغم من وجHHود الجامعHHة

العربية، لم تحُلَّ أي إشكالية عربية بأيادٍ عربية، لا قبل انطلاق الربيع العربي ولا بعHHده. فلا حُلت

القضية الفلسطينية، ولا منع انفصال جنوب السودان، ولا أوقف النظام السوري عن إجرامه.
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ُالتناقض الرئيس

الأولويHHات، ووضHHع التنHHاقض مHHع النظHHام- حقاً- ترتيب  الربيع العربي ببعده الشامل أعاد

المبنى على الاستبداد والتجزئHة في المقHام الأول، فهHدف الحHراك العHربي الأساسHي هHو الحريHة،

وأحقية المواطن في اختيار قادته، والقوانين التي تنظم مجتمعه وحياته.

هذا الترتيب الجديد والعHHودة إلى وضHHع الحصHان أمHام العربHة، هHHو الHذي أزعج إسHرائيل

 أن الأمة بدأت بالعودة إلى تركيبتها الطبيعيHHة، والHHتي لن يكHHونحوالصهيونية، والتي رأت بوضو

لإسرائيل فيها الغلبة والسيطرة. هذا الفهم الإسرائيلي للأحداث يفسر المواقف الإسرائيلية والغربية

 من الربيع العربي، خصوصًا في مصر، ودعم عودة العسكر للسHHلطة،يالمُتأثرة باللوبي الصهيون

أو في سوريا من منع أي دعم فعال للثورة، وترك إيران وروسيا تعيثان فيها فسادًا.

ا احتلال ًHHالترتيب الصحيح للأولويات هو الذي سيكفل حل التناقضات الأخرى، وخصوص

فلسطين، وإقامة إسرائيل وتشريد الشعب الفلسطيني. إن إقامة نظام عربي متكامHHل على المسHHتوى

الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في أطر ديمقراطية، حيث الشعب هو مصدر السلطات الوحيد،

 جهد الأمة وقدراتها للسHHيطرةت تشتيييحرم الأنظمة العربية وإسرائيل من مقومات وجودها، وه

عليها. تقوقع كل شعب عربي داخل حدود دولته الكنتونية منذ أكثر من سبعين عامًا، ممHHا أدى إلى

منع أي تطور علمي أو اقتصادي، فHإغلاق الحHدود المُحكم يمنHع التنقHل بحريHة للطلبHة والمهنHيين

والباحثين، ويجهض أي مشاريع مشتركة بينهم، لتطوير مجالاتهم العلمية أو العملية؛ فعقد مHHؤتمر

طبي أو اقتصادي أو إصدار صحيفة مهنية دورية، يمكن تحقيقه بسهولة لو لم تكن هناك الإعاقات

الإدارية الجمة، والحاجة للفيز المتعددة والتحقيقات الأمنية، لهذا لا نستغرب عدم وجود أي جامعة

عربية بين أحسن خمسمائة جامعة في العالم.

رابعاً: النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي العربي وعلاقته بالربيع العربي

النظام السياسي العربي ما زال يتسم ببعض صHHفات النظُم السياسHHية الHHتي كHHانت موجHHودة

حول العالم لقرون طويلة، قبل الثورة الصناعية ووصHHول الأنظمHHة الديمقراطيHHة، فهHHو كمHHا فسHHره

"ابن خلدون" مؤسس علم الاجتماع في القرن الرابع عشر، في مقدمتHHه الشHHهيرة، حُكم قلHHِة تسHHتمد

شرعيتها من عصبيتها الخاصة وقوتها المسلحة، مسيطرة بذلك على مجموع الشعب الممنHHوع من

التسلح، وذلك بهدف الاستحواذ على كل مصادر الثروة.H هكذا نظام لا يستمد شHHرعيته من الشHHعب

الHذي يحكمHه، وليس لHه دور فعHال في المجHال العHام، ولا النظHام الاجتمHاعي الHذي يHُترك للنHاس

مباشرة. هذه أساليب حُكم كانت فعالة وتنُتج حضارة في غابر الأزمنة، عندما كان مصHHدر الHHثروة
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والإنتاج هHو الإنسHان أولًا والسHيطرة عليHه يعHني السHيطرة على مصHدر الHثروة، وهHو مHا أسHس

، تمددها كان بهدف السيطرة على المنHHاطق الأكHHثر سHHكاناً لتحHHويلهم لإمبراطوريات عاشت طويلًا

لقطيع إنتاجي أو ضريبي.

السير عكس التاريخ

في المجال العربي جرى تجزئة الأمة، مHHا أضHHعف مفهHHوم الجمHHع السHHكاني المُنتج الكبHHير

)حسب نظريHHة ابن خلHHدون(، وتحHول النظHام العHHربي من نظHام إمHبراطوري )كمHا كHان في عهHHد

HHانيين( إلى دول وطنيHHتى تتمكنةالعثمHHكانها، حHHغط على سHHاعف من الضHHا ضHHو مHHغيرة، وهHHص 

السلطات العديدة المفروضHHة عليهم، من سHHرقة معظم نتHHاج عملهم، بالإضHHافة إلى ثHHروات الHHوطن

الطبيعية كالنفط والفوسHHفات والحديHHد وغHHيره. هHHذه النظُم في تنHHاقض تHHام مHHع التطHHور الحضHHاري

للانسانية، والذي انتقل من مفهوم الإمبراطوريات الشاسعة ذات الشHHعوب المختلفHHة عرقيا ولغُويا

والمحكومة من أقلية عصبية، إلى مفهوم الدول الوطنية والقومية الديمقراطية الHHتي تعتمHHد الشHHعب

كمصدر وحيد للسلطة، والذي بدونه لا توجد سلطة شرعية.

الدول العربية التي ظهرت بعد تفتت الإمبراطورية العثمانية، جزأت الأمة وجزأت مفهوم

 الإمبراطوريHHات.Hىالقوم إلى طوائف وقبائل، أي أعادتنا إلى زمن مHHا قبHHل ظهHHور القوميHHات وحت

العمل إذان للعودة لمفهوم القوم الواحد هو التحاق بالقرن التاسع عشر والقرن العشرين، فكHHل دول

العالم مبنية على مفهوم القومية، والتي قد تشمل قوميات إضافية أو أقليات، ولا توجد قومية واحدة

أسست لأكثر من عشرون دولة. فالاعتقاد بأن وضع الأمة العربية منHHذ ثلاثينيHHات القHHرن الماضHHي

هو وضع طبيعي اعتقاد خاطئ، والدراسة التاريخية تثُبت عكس ذلك.

 قرناً عاشHHت المنHHاطق المُتعHHارف عليهHHا بHHالوطن14منذ الفتوحات الإسلامية أي من نحو 

ا المركHHز العربي في كنHHف أنظمHHة سياسHHية واقتصHHادية متكاملHHة لقHHرون طويلHHه، فكHHان هنHHاك دائم

المسيطر )بغداد، دمشق أو القاهرة( تدور حوله مناطق شاسHHعة. أمHHا النمHHوذج الحHHالي المتمثHHل في

 أو اجتماعي أو اقتصادي هHHو في حقيقHHةيدول ذات حدود وسيادة، متعددة وبدون أي تكامل سياس

الأمر وضع لم تعرفه الأمة سابقاً، ويمكن اعتباره وضعاً خارج القواعد التاريخية المُتعارف عليها

في أنحاء العالم. وقد بدأنا على مستوى الحضارة الإنسانية مرحلة بنHHاء تجمعHHات جهويHHة، أي بHHدء

مرحلة الأنظمة السياسية الفوق قومية، كما حدث في الاتحاد الأوروبي، أو كما يحHHدث في أمريكHHا

اللاتينية. الأمة العربية إذاً في وضع استثنائي سارت فيه منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية باتجاه

مغاير للتاريخ.
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وجدان عربي مشترك

هذا ما يعُطي تفسيرًا جزئياً لانتشHار الربيHع العHربي كالنHار بالهشHيم، ابتHداء من تHونس –

تقريباً – انتهاء بالدول العربية كافة بمستويات مختلفة، ولكنها تظُهر بوضوح انتماء هذا المجموع

الاجتماعي الكبير من الخليج إلى المحيط، إلى بعُد تHHاريخي ووجHHداني واحHHد؛ يتHHأثر ويHHُؤثر بنفسHHه

وبHHالآخرين كوحHHدة واحHHدة. لم ينتقHHل الحHHراك الHHديمقراطي العHHربي من تHHونس إلى الكونغHHو أو

باكستان، بل إلى مصر وسHHوريا وليبيHHا واليمن والبحHHرين والعHHراق والأردن والمغHHرب والجزائHHر

والسودان وكل الدول العربية.

ا واحHHد، حيث اختفت الخلافHHات، وتوحHHدت ًHHو أيضHHع هHHذا الربيHHربي على هHHام العHHرد النظ

الأنظمة بسرعة البرق في وجه هذا الحراك، وإن اختلفت الأسHHاليب. الكHHل يعمHHل لإطفHHاء الحريHHق

 بالسلطان وحياة العبودية.لالقادم من تونس وإعادة الإنسان العربي إلى حظيرة الطاعة، والقبو

اقتصاد أنظمة التجزئة

ةالاستثمارات الاقتصادية لرجال الأعمHHال وأصHHحاب المشHHاريع، تصHHطدم بحقيقHHة صHHعوب

توجيه استثماراتهم داخل الدول العربية، حيث يوجد السوق، بسHHبب الإجHHراءات الإداريHHة والفسHHاد

المُستشري في دوائر أصحاب القرار. كذلك سياسة الامتيازات، والتي تمنHHع مبHHدأ المنافسHHة الحHHرة

والذي هو أساس الاقتصاد الحديث؛ من أراد فتح مشHروع بسHوق دولHة عربيHHة قHد يHHُرفض طلبHHه،

بسبب وُجود امتياز لشخص أو شركة أخرى، تمنع بموجبها أي جهHHة من العمHHل في هHHذا المجHHال،

مثل استيراد السيارات أو المواد الغذائية أو مواد البناء، والHHذي يHHؤدي بHHدوره للاحتكHHار، وبالتHHالي

 البضاعة، ويزيد من عبء كلفتها على المستهلك.ةالإضرار بنوعي

انعدام المشاريع المتعلقHة بالبنيHة التحتيHة المشHتركة، مثHل بنHاء الطHرق السHريعة أو سHكك

الحديد بين عدة دول عربية. عدم وجود سياسة منسقة لنظام الطHHيران والمطHHارات، فتجHHد في دول

الخليج مجموعة من المطارات الضخمة في بقعة صغيرة، بينما منHHاطق أخHHرى شاسHHعة من العHHالم

العربي لا يوجد بها أي مطHHار. المشHHاريع الزراعيHHة والصHHناعية المُشHHتركة تكHHاد تكHHون معدومHHة،

رجل الأعمال الناجح هو ذلك الذي له مكHHان في دائHHرة الحُكم، وليس الHHذي يملHHك أحسHHن مشHHروع

إنتاجي.
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المجتمع المدني العربي والذي هو التعبير عن التجمعات المهنية والمنظمHHات الاجتماعيHHة،

والذي له في بلادنا عمق تاريخي, مثال )التمويHHل المُسHHتقل من خلال الوقHHف الإسHHلامي لجمعيHHات

ومؤسسات عديدة(، فقد استقلاليته عن السلطة, وأصبح جزءًا منها, مثل مُعظم الاتحادات المهنيHHة،

 العHربي في التنميHة قHد أُجهض لصHالح مجتمHع مHدني مُزيHف،المHدنيوبذلك يكون دور المجتمHع 

ينطق باسم السلطة بدل اسم الجمهور, ويشكل بوقاً دعائياً لها. المجHHال العHHام المُسHHتقل عن السHHلطة

ا، ولم يعHHد هنHHاك أي إمكانيHHة لأي عمHHل اجتمHHاعي   خHارج الأطHHرمHHدنيالسياسHHية تم إغلاقHHه تمام

الرسمية. وحدها اتحادات الفرق الرياضية أصبحت التعبيرَ المُستقل مع محاولHHة السHHلطة السHHيطرة

 H.)بمصر Hعليها )الألتراس

الدول العربية الغنية بثرواتها الطبيعية مثل الدول النفطية، تسHتحوذ على هHHذه الHHثروة فقHHط

في إطارها الخاص, بدون أي مشروع استثماري عربي ذا بال، بينما تكرس المليHHارات في بنHHوك

الدول الغربية لصالح الاقتصاد الغربي. قد يشُكل نفط هHHذه الHHدول معظم دخلهHHا القHHومي, وهHHو مHHا

يعني انعدام وجود سياسة اقتصادية إنتاجية موازيHHة. هHHذا مHHا نHHرى نتائجHHه واضHHحة حاليا, بسHHبب

، والHHذي أدى إلى ضعضHHعة الاقتصHHاد2018منHHذ أواخHHر عHHام انخفاض سعر النفHHط إلى النصHHف 

%، وأجبر الحكومة الجزائريHHة على طلب دخHHول رؤوس98الجزائري المُعتمد على النفط بنسبة 

.ةاجنبيأموال 

يذهب مردود هHHذا النفHHط في دول الخليج هHHدرًا في تسHHلح مفHHرط, وذلHHك لإرضHHاء الحلفHHاء

المصدرين للسلاح، ولم تسُتعمل هذه الأسHHلحة إلا برضHHى وموافقHHة الولايHHات المتحHHدة الأمريكيHHة.

ويمكن هنا القول: إن أي تطور اقتصادي لقطر عربي ولو محHHدودًا, يبقى عHHديم الجHHدوى في ظHHل

H.أنظمة التجزئة العربية

من ناحية أخرى, يستطيع الأعداء المحيطون بهذه الHHدول أن يHHدمروا مHHتى شHHاؤوا قHHدرات

, عنHHدما2006أي قطر, بدون أن تتحرك الأقطار الأخرى، ومثال ذلHHك مHHا حHHدث في لبنHHان عHام 

 لHHترميم مHHاخمسHHةَ عشHHرَ عامًادمرت إسرائيل البنُية التحتية التي قضى الرئيس "رفيق الحريري" 

دمرته الحرب الأهلية، وهو الصديق المُعلن للغرب, والرجل الليبرالي الداعي للسHHلام. كمHHا قHHامت

 المُفترض، وكHHذلك عHHدة مHHراتيإسرائيل بغارات منذ الثمانينات ضد العراق لتدمير مفاعله النوو

في سوريا, وأيضًا في ليبيHHا, وتHHونس, والسHHودان, دون أن يتحHHرك أحHHد. من سHHيحمي دول الخليج

العHHربي الصHHغيرة والغنيHHة, لHHو أرادت إيHHران ضHHربها, في ظHHل خلافHHات ممكنHHة مHHع أمريكHHا أو
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إسرائيل؟ لا أحد, وحدها القوة النابعة من الوحدة تحمي التطور الاقتصادي, كما حدث في الاتحHHاد

الأوروبي, أو الصين,H أو الهند، من قد يفُكر بالاعتداء على هذه الدول؟ طبعاً لا أحد.

الإنقاذ قبل فوات الأوان

الأوضاع التي أوصلتنا إليها الأنظمة العربية؛ من إضاعة الثروات الطبيعيHHة وغHHيره على

مدى عشرات السنين، وعدم القدرة على الحفاظ على وحدة الأوطHHان, وبHHدء النهش بأطرافهHHا كمHHا

حدث في جنوب السودان, أو محاولة تقسيم العHHراق، يظُهHHر أهميHHة انطلاق الربيHHع العHHربي, وبHHدء

ا إلى الHHوراء, عملية العد العكسي, ودوران عقارب الساعة في الاتجاه الصحيح، بدل الHHذهاب دائم

لإنقاذ هذه الأمة من الجحيم الذي ينتظرها، فالتHHأخر أكHHثر من ذلHHك لوضHHع حHHد لهHHذا الانهيHHار, قHHد

يترك لأبنائنا من بعدنا - حتى لو استطاعوا بناء الدولة الحديثة - أرضًا بلا ثروات، فالكHHل يعلم أن

، وكون دولة كالسعودية تحو  على ثاني أكHHبر احتيHHاطي بالعHHالم,يالبترول سينضب آجلًا أم عاجلًا

وأن نصف الاحتياطي العالمي يوجHHد في الشHHرق الأوسHHط، لا يغHHُير شHHيئًا, بHHل يزيHHد فHHزع الحكHHام

وأصدقائهم من أي تغيير ديمقراطي.

يضُاف إلى ذلك تحويل مجHHرى نهHHر الفHHرات, وسHHرقة ميHHاه النيHHل, بعHHد تحويHHل ميHHاه نهHHر

ا جHHرداء بلا ثHHروات, ًHHيخلق أرضHHة سHHا لا نهايHHأخر إلى مHHرائيل. التHHل إسHHِرقته من قبHHالأردن وس

 البناء, مليئة بالتلوث.Hةوأوطاناً نتركها لأبنائنا فارغة بلا ماء, ولا زراعة,H ولا نفط, ومدن فوضوي

سيضطر أبناؤنا حتى يتمكنوا من بناء أوطانهم الحرة لاستيراد البترول, وغيره من وسائل الطاقة،

وتكون ثرواتنا قد بنت بلاد الآخرين, وساهمت في دعم إسHHرائيل, ولا نجHHدها عنHHدما نحتHHاج إليهHHا

لبناء أوطاننا. هؤلاء الأبناء لن يستطيعوا استرداد ما سُلب, أو قHHد يسHHُلب من أراضHHينا على تخHHوم

مت لتركيHHا, أو ُHHتي ضHHورية؛ الHHكندرونة السHHرين بالإسHHرن العشHHة القHHدث في بدايHHا حHHوطن, كمHHال

 الصHغرى والكHبرى وأبHوطنبجزيرتي سبتة ومليليHHة المغربيHتين,H التHHابعتين لإسHبانيا, أو جHزر )

موسى( بالخليج العربي والمُحتلة من إيران. العمل للتغيير الHHذي بHHدأ مHHع الربيHHع العHHربي, هHHو في

الحقيقة عملية إنقاذ من كارثة بدأت تظهر, وتهُدد حاضHHرنا ووجودنHHا كافHHة، وتهHHُدد أكHHثر مسHHتقبلنا

 أرضنا.ةومستقبل أبنائنا وعروب
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الفصل الثاني

حتمية الربيع العربي

: التطورات الحداثية� العميقة في المجتمعات العربية أولًا

جاءت الثورات العربية كنتاج لتطور اجتماعي حداثي ظHHاهر لHHدى الشHHباب العHHربي, فكHHل

المطHHالب الHHتي رفعت مرتبطHHة بHHالقيم الإنسHHانية العامHHة, )حريHHة, ديمقراطيHHة, عدالHHة اجتماعيHHة,

مساواة(, ولم تظهر أي شعارات ذات طابع قومي أو ديني.

منذ حوالي أكثر من ثلاثين عامًا حدث تطور مهم في المجتمع العربي، بدون أن يكون لHHه

 أو الثقافي، فلا سياسHHيون ولا مثقفHHون اسHHتطاعوا أنيتعبير ملحوظ على مستوى الخطاب السياس

ينتبهوا أو يحللوا التطورات الاجتماعيHHة في العقHHود الأخHHيرة، والHHتي كHHان انطلاق الربيHHع العHHربي

تتويجًا لها. هذه التحHHولات هي انHHدفاعات اجتماعيHHة جديHHدة للالتحHHاق بHHركب الحداثHHة، الHHذي فاتنHHا

قطاره لأول مHHرة في نهايHHات القHHرن التاسHHع عشHHر, وبHHدايات القHHرن العشHHرين، ومن أكHHبر ممثليHHه

بزمانه الشيخ "محمد عبده" و"قاسم أمين"، والذيَن لم يصمد فكرهم أمام المجتمع المحافظ, وتركوا

 )تجربة سHHعدالعشريناتالمكان للإسلام السياسي مُمثلًا بالإخوان المسلمين. المرة الثانية في نهاية 

زغلول(، والتي تبعها حكومات أغلقت كل مجالات الحداثة, ومنعت كل أشكال التعبير الاجتمHHاعي

سواء مدني أو ديني. ويمكن إظهار محاولات المجتمعHHات العربيHHة الالتحHHاق بالحداثHHة والحضHHارة

العالمية؛ بعوامل التطور الديمغرافي, وحقوق المرأة,H ومحو الأمية, وظهور الحقوق الفردية.

التحول الديمغرافي ظاهر جدًا عندما نHHدرس انخفHHاض نسHHب الخصHHوبة في الأربعين سHHنة

ا ًHHخصوص H,ار التعليمHHة, وانتشHHالأخيرة, وهو حسب علماء المجتمع مرتبط بانخفاض مستوى الأمي

عند النساء، هذا الانخفاض بدء في الثمانينات, وبشكل تدريجي وسريع، حتى أننا وصHHلنا في عHHام

 إلى2015, والتي كانت سبعة أطفال لكل امرأة,H وفي عام 1970 إلى نصف النسبة لعام 2000

. وذلHHك بحسHHب المنظمHHات المتخصصHHة التابعHHة للأمم1990حHHوالي الثلث, ممHHا كنHHا عليHHه سHHنة 

المتحدة.
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كأمثلة على التحول الديمغرافي في المنطقHHة العربيHHة؛ سHHنعُطي نسHHبة الخصHHوبة في بعض

TheتقريHHرالHHدول العربيHHة )  World  Factbook  كHHانت نسHHبة1990، ففي سHHنة (2017 

) 2016 في عHHام ت لكل امرأة,H وأصHHبحولادة(HH 5.2الخصوبة في مصر ) ( . في المغHHرب3,3 

(, أي أقHHل3.4( إلى )7.3(, أي أقل من الثلث. في الأردن من )2.5( إلى )6.4انتقلنا من نسبة )

( إلى حوالي6.5(, أي الثلث. في السودان من )2.5( إلى )6.22من النصف. في السعودية من )

(. وفي1.9( إلى )6.7(. وفي بعض الدول الخليجية النسHHبة هي أقHHل من ذلHHك؛ فقطHHر من )4,5)

3,3 وفي العHHالم العHHربي ككHHل 1,7 بلغت النسبة في لبنان الى 2016لعام (.HH 2,0البحرين إلى )

 على مستوى العالم ونحن نتجه بشكل واضح نحو هذه النسبة.2,4مقابل 

هHHذا الانخفHHاض الكبHHير الHHذي سHHيدوم, سHHيؤدي بعHHد حين إلى تبHHاطؤ النمHHو السHHكاني, رغم

تراجع نسبة الوفيات, والتحاق الHHدول العربيHHة والإسHHلامية بالنسHHب العالميHHة حاليا، وهHHذا يHHدل أن

الثقافات المحلية لا توقف التغيرات الاجتماعيHHة ذات البعHHد العHHالمي. من ناحيHHة أخHHرى, يHHدل ذلHHك

أيضًا على رغبة المرأة للخروج من كنف الزوج والعائلة, والالتحاق بHHالتعليم والعمHHل، مؤديا إلى

تأخير سHHن الHHزواج, وبالتHHالي سHHن الإنجHHاب, بالإضHHافة لاسHHتعمال وسHHائل حديثHHة لمراقبHHة الحمHHل

, كمHHا2014والتنظيم العائلي. لكن تعثر الربيع العربي أعاد النمو السكاني للصعود من جديد منHHذ 

نرى في مصر والبحرين, وهذا على ما يبدو بسبب عدم الاطمئنان للمسHHتقبل, وهHHو يبHHدو واضHHحًا

بالنسبة للشعب الفلسطيني.

هذه الظاهرة عامة وعميقة وذات دلالHة بالغHHة، مHع أن الHHتراجع الHديموغرافي لم يبHدأ بعHد

(%، بHHل تظهHHر الإحصHHائيات2بإعطاء تأثيره على التعداد السكاني, والذي ما زال ينمHHو بحHHدود )

الحديثHة عHودة الارتفHHاع في بعض الHHدول بنسHب قليلHة, تفسHHر انحسHHار مجHال العمHل أمHHام النسHHاء

, مقارنHHة ب )1998(% في عHHام 58( %, مقابل )22المتعلمات, حيث وصل حديثاً إلى معدل )

(% في دولة مسلمة كبيرة مثل إندونيسيا, والتي لم تحصل بها انتكاسة بالانتقال الديموغرافي.75

 العمHHل للمتعلمHHات, مرتبHHطىنرى أن مستوى التعلم بشكل عHHام, وتراجHHع الأميHHة, ومسHHتو

بشكل واضح بالانحسار الديموغرافي, وهو يسبق دائمًا الحركات الثورية الاجتماعيHHة، حHHدث هHHذا

في بريطانيا خلال بضع سنوات قبل وصول "كرومويل" في القرن السابع عشر, وفي فرنسHا قبHHل

الثورة في القرن الثامن عشر, حيث تفوق عدد الذين يقرأون على عدد الأمHHيين، الشHHيء نفسHHه في

, ومناطق عديدة أخرى حول العالم. المقولة السائدة بديموغرافيHHة1917 وعام 1905روسيا عام 
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إسلامية خاصة, هي إذاً مقولة خاطئة, وتستعمل فقط لHHدعم مقولHHة حHHرب الحضHHارات, والخطHHاب

العنصري اليميني المعادي للإسلام في الغرب.

هHHل الانتكاسHHة على مسHHتوى التحHHول الHHديموغرافي سيضHHعف الحHHراك الثHHوري, والإرادة

بالانعتاق والحرية؟ هذا حسب المختصHHين لن يغHHير شHHيئًا بحالHHة المHHد الثHHوري, والHHذي لHHه معHHايير

وأسباب عدة وليس فقط المعيار السكاني.

 لأنها عكس المفهوم التقليدي الإسلامي للعائلة المبني على كثرة الأولاد, وضرورة وجود

 يرتبط هذا التحHول الHديموغرافيH,أولاد ذكور, وإبقاء المرأة في البيت خارج إطار العمل والإنتاج

بمفهوم حقوق المرأة وإرادتها الأكيدة بالاسHتقلال عن الرجHل, ودخولهHا المجتمHع كطHرف مسHتقل

بنفس الحقHHوق ونفس الواجبHHات, وولوجهHHا لكHHل مجHHالات العمHHل، وتطHHور وسHHائل مراقبHHة الحمHHل

والتنظيم العائلي, كما رأيناه بشكل واضح في الحالة التونسية, والذي بدأ زمن الرئيس "بورقيبHHة"،

ا إسHلاميو النهضHة، وهHو مHا يHدل على أن ثم أكدت عليHه الثHورة التونسHية من جديHد, وقبلHه تمام

الحركات الإسلامية الناضجة الواعية قد فهمت أن عليها بدورها الالتحHHاق بHHركب الحداثHHة، وذلHHك

بتطوير خطابها الديني, وبرامجها السياسية والاجتماعيHHة، وليس فقHHط عHHبر ترديHHد نفس المقHHولات

والشعارات المُحافظة منذ ثمانين عامًا. إن فهم ذلك من الإسلاميين سيسمح لهم أن يجدوا مكاناً في

مستقبل الأمة، السائر بشكل أكيد وقوي باتجاه دولة المواطنة والفرد، وليس دول الرعايHHا والقبائHHل

وأهل الذمة.

النقطة الثانية في مظاهر الالتحاق بالحداثة، هHHو تطHHور مفهHHوم الفHHرد, وحلHHول ذلHHك محHHل

مفهوم العائلة والقبيلة، فالمواطن العربي الشاب، عن طريق التعليم الذي انتشر بشكل واسHHع, وفي

كثHHير من الأحيHHان خHHارج الأطHHر الرسHHمية، أسHHس لطبقHHة مُتعلمHHة تبحث عن تحقيHHق أهHHدافها,

وخصوصًا توفير فرص العمل, وما يحتاجHHه من حريHHة التنقHHل والاسHHتثمار, والارتبHHاط بالعولمHHة،

وتأكيد أحقية الفرد وحقوقHHه الشخصHHية في الحريHHة والتعبHHير عن النفس.H لم تعHHد تقبHHل هHHذه الطبقHHة

النصف برجوازية بالقيود الاجتماعية والعائلية والقبلية والسياسية المفروضةH عليها، فهي تريHHد أن

تنتقل وتلتحق بHركب الانفتHاح على الآخHر العHربي وعلى العHالم, ولم يعHد احHترام معHايير الوسHط

الاجتماعي التقليدية مهمًا للشباب، بل احترام حقوق الفرد وحقوق الإنسان.

 البطالHHة, أدى إلىوانتشHHارمن ناحية أخرى, فشل النظام العربي في توفير فرص العمHHل؛ 

تناقض مفهوم التعلم مع مفهوم الصعود والنجاح الاجتماعي, وهو ما كان بHHديهياً بالنسHHبة للأجيHHال

السابقة, وأوجد ظاهرة الخريجين العاطلين عن العمل, مع انعكاساتها العائلية والنفسية. فئة الشباب
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هذه هي التي فجرت الربيHHع العHHربي في تHHونس, وهي الHHتي أجHHبرت الأحHHزاب الليبراليHHةH والدينيHHة

( الHHتي2التونسية على التطور والالتحاق بها، عبر دستور جديد يؤكد على حقوق الفرد؛ كالمHHادة )

( الHHتي تنص6تنص على عدم وجود اعتماد المصادر الغيبية والدينية كمصدر للتشريع، والمHHادة )

 بالإعHHدام )بتهمHHةذلكُعHHاقبَ يعلى حرية الاعتقاد والمذهب, لكن في دول مجHاورة مثHHل موريتانيHHا 

الكفر(، كما شاركت في رسم سياسات اقتصادية رشيدة, بعيدًا عن الفسHHاد, ومحفHHزة لخلHHق فHHرص

العمل.

تHHونس كHHانت ولا زالت بوصHHلة الربيHHع العHHربي، وهي النمHHوذج والمدرسHHة الHHتي تسHHبق

الآخرين وتنُير لهم الطريق, فHالنموذج التونسHي يؤكHد وبشHكل آخHر على النمHوذج الHتركي، الHذي

أوصHHل الإسHHلاميين المُنفتحين إلى قيHHادة دولHHة علمانيHHة، وقHHام "أردوغHHان" بالHHدفاع عن العلمانيHHة

كنموذج عند زيارته للدول العربية, وبشكل خاص مصر بعد الثورة، ولكنه قوبل برفض الإخHHوان

H.المصريين

هؤلاء الإسلاميون المحافظون في الشرق إما أن يستمروا بنفس الفكر الموضوع منذ عHHام

 من حسHHن البنHHا، ولن يكHHون لهم مكHHان في المسHHتقبل، إمHHا أن يسHHيروا بطريHHق الأحHHزاب1927

الإسلامية الحديثة، كتركيا وتونس, ويشكلوا حينها جزءًا من مستقبل الأمة, وأحد أعمHHدة نهضHHتها,

.المقلقةكما حدث مع حزب العدالة والتنمية التركي رغم الانتكاسات الأخيرة 

كما أن الفشل المصري وعودة الثHHورة المُضHHادة للسHHلطة, وتعHHثر الثHHورة السHHورية، يغُطي

مرحلياً هذه التناقضات الفكرية بين القوى الدافعة نحو الحداثة, والأخرى المحافظة. قHHوى الحداثHHة

هي كالتيار المائي العميق الذي يطور الأشياء ببطء, ولكن بشكل فعال وأكيد، بينما القوى الأخرى

فهي كأمواج البحر, ظاهرة للعيان و تتلاطم، لكن بدون أي تأثير على مجرى التيار والأحداث.

يمكن القHHHول هنHHHا : إن وُضHHHوح وظهHHHور الحركHHHات الإسHHHلامية بكHHHل أنواعهHHHا, وبكHHHل

ها في المجتمع، فهذه الأمواج لم تسHHتطعترسُّخأيديولوجياتها, من الوسطية إلى المتطرفة، لا يعني 

أصلًا أن تظهر إلا عندما قوي التيار العميق الحداثي, وسمح لها بالظهور والتعبير عن نفسها.

يجب أن تبدأ القوى الفعالة في المجتمع العربي بتحديد ما تريده لهذا المجتمع، في الميادين

 والاجتماعية والدينية. أربعة ميادين موضع دراسة مفكرو وقادة حراك الربيHHعةالسياسية والقانوني

العربي، هي بعملها هذا تعمل على الالتحاق بركب التطHHورات الاجتماعيHHة القويHHة, الHHتي ذكرناهHHا

H.سابقاً، والسائرة نحو إلحاق الشعوب العربية بحضارة القرن الواحد والعشرين
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40% أقHHل من 70من فهم هHHذه القHHوى الاجتماعيHHة الفعالHHة في هHHذه المجتمعHHات الشHHابة )

ا الفكHHر المحافHHظ ًHHعامًا(، وفهم الرغبة العارمة بالانعتاق من قيود الدكتاتورية السياسية، ولكن أيض

الديني والأثقال الاجتماعية عبر عادات وتقاليد أصبحت من عHالم آخHر، يفهم أن لا شHيء سHيوقف

هذا الاتجاه، لكن التفاعل معه والتطور باتجاهه, هو الذي سيسمح بالوصول إلى المجتمHHع السHHلمي

, ويHؤخر الوصHول, ولكنHه المتوازن بأقل الخسائر، فالوقوف في وجهه لن يزيد العنف إلا اشHتعالًا

لن يمنعHHه. مHHرة أخHHرى فلننظHHر لتHHونس وتجربتهHHا الرائHHدة في هHHذا الصHHدد, ولننظHHر إلى التجربHHة

التركية, وكذلك إلى تجربة السودان والجزائر والتي ما زالت في بداياتها.

الأحزاب التقليدية العربية غير الإسلامية وبعض الأحزاب الإسلامية السHHلفية، لم تفهم هي

ا عمHHق التحHHولات الجاريHHة، والمثHHل المصHHري بتحHHالف هHHؤلاء مHHع الجيش الHHراعي والHHداعم ًHHأيض

للسلطة الاستبدادية منذ عقود ضد الديمقراطية, يدل فقط على قصر نظر، فالنتHHائج واضHHحة عليهم

أنفسهم, فقد اختفوا عملياً من الساحة، ولكنه يدل على استخفاف ما كنا نعتقد أنهم مفكرين وقيHHادات

المستقبل بعقول الناس, وتناسيهم لدماء الضحايا, الذين سقطوا في ميدان رابعة العدوية وغيره. هم

ا حكم على نفسHه ا في الحHراك الثHوري,H بHل هم أصHبحوا طرف لذلك لا يسHتحقون أن يكونHوا طرف

بالاختفاء. هذه التيارات ستولد من جديد, ولكن هذه المرة من ساحات الاعتصHHامات والمظHHاهرات

وليس من أروقة الأمم المتحدة أو مقاهي القاهرة.

ثانيًا: عنف الأنظمة وسلمية� الثورة

، بHدء قبHل الربيHع العHHربي, كمHHا شHHهدنا في يعم الوطن العربي حالياً، حروباً ودمارًا هHائلًا

العراق والسودان والصومال، واستمر وتزايد بعHHد انطلاق الربيHHع العHHربي، مثلمHHا حHHدث في ليبيHHا

ومصر واليمن وسوريا.

كانت حروب ما قبل الربيع العربي مرتبطة بسياسات هذه الHHدول، والمبنيHHة على حكم قلHHة

فاقدة لأي شرعية، متنافسة فيما بينها على سرقة خHHيرات الأمHHة، مطمئنHHة لسHHكوت الغHHرب، ودعم

إسرائيل لها، مضافٌ إليه تجريفها الحياة السياسة، وإنهاء كل الأصHHوات المعارضHHة, بأشHHد أنHHواع

, أو دارفور في السودان, ذلك ما أمن1982العنف عند الضرورة, كما حدث في مدينة حماة سنة 

لها الاستمرارية في الحكم. لم يكن يتصور أُناس كصدام حسين وحافظ الأسد أو القHHذافي، أن يHHأتي

يوم يحُاسHHبون فيHHه على أعمHHالهم، لHHذلك لم يكونHHوا يحسHHبون أي حسHHاب لمصHHالح دولهم أو أمتهم,

هدفهم الأوحد هو سرقة الثروات, ووسيلتهم البقHHاء في السHHلطة، وهHHو مHHا أدى إلى الابتعHHاد رويHHدًا

رويدًا عن إدارة الدولة، إلى إدارة الثروة، أي حكم المافيا.
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الفترة الناصرية

إنهاء الديمقراطيات العربيHHة في بدايHHة الخمسHHينيات، مُبتHHدئًا بHHالانقلاب العسHHكري للضHHباط

الأحرار بقيادة "جمال عبد الناصر" في مصر، فتح الباب أمام هHHذا التطHHور، فأنظمHHة الخمسHHينيات

والستينيات كانت ذات صفات ديكتاتورية، أي بمعنى الاستفراد بالسلطة، تأخHHذ القHHرارات بHHانفراد,

وبدون رقيب، وهو ما سمح بوجود حكومات ذات بعHد وطHني، ولكن بسياسHات داخليHة وخارجيHة

، وفشل المشروع التنموي, والمشروع الوحدوي العربي.1967Hخاطئة، مما أدى إلى هزيمة عام 

 دولة المؤسسHHات, ولا أسHHسئكان عبد الناصر ديكتاتورياً وطنياً، مات فقيرًا، لكنه لم ينُش

للدولة الديمقراطية الحديثة، وهذا خطأ فادح ندفع ثمنه حتى الآن، وهو ما لم يحدث طبعاً في دولHHة

مثHHل اليابHHان أو كوريHHا الجنوبيHHة، والHHتي كHHانت تعيش ظHHروف مشHHابهة نسHHبياً على المسHHتوى

رةالاقتصادي, بالإضافة لتبعات حرب دامية  .مدمِّ

، البHHاب أمHHام تسHHللُ نHHوع آخHHر من الحكHHام الHHديكتاتوريين،1971فتح اختفاء عبد الناصر 

وهي أنظمHHة المليشHHيات المافياويHHة، والHHتي اسHHتبدلت المشHHروع الوطHHني، حHHتى لHHو كHHان خاطئًا،

 وعائلية، أقرب إلى تسلط العصابة منه على الحكم الديكتاتوري الوطني.Hةبمشاريع فئوي

 على مفهHHوم القائHHديفشHHل جمHHال عبHHد الناصHHر في مشHHروعه الوحHHدوي القHHومي؛ لأنHHه بنُ

المُلهم، وليس على مفهوم الشعب صاحب السلطة، ولم يستحوذ هو ولا عائلته على ثروات مصر،

ا حسHHني مبHHارك، انتقلHHوا تHHدريجياً إلى وضHHع حكم رجHHال ًHHادات وخصوصHHل السHHبينما من تبعه مث

الأعمال, بدون أي مشروع سياسي، سوى البقاء في السلطة وتوريثها، ولم يكن لطموحHHات مصHHر

أو الشعب المصريH أي وجHHود في بHHرامجهم السياسHHية أو الاقتصHHادية. نفس الشHHيء وبشHHكل أكHHثر

عنفاً تواجد في سوريا بعد استيلاء حافظ الأسد على السلطة، أو بليبيHا بعHHد انقلاب معمHHر القHHذافي،

والذي تحول هو نفسه من قائد ثوري ناصري، لبعض السنوات، إلى قائد عصابة لسنوات طويلة.

هذه السمات قد نراها في دول عربية أخرى، بشكل أقل حدة، ولكن الاتجاه العام كان دائمًا

نحو تكديس الثروة للمسؤولين على السلطة، ملوكًا كانوا أو ضباطًا منقلبين.

سياسة العنف الممنهج

الثورات العربية وُوجهت بعنف متفاوت الشدة، فمن انتقال شبه سلمي للسHHلطة في تHHونس،

HHراكةإلى حرب ضروس في سوريا واليمن. نوعية الرد مرتبطة بطبيعة النظام, وليس بنوعيHHالح 

الديمقراطي، فالثورات العربية حملت نفس الشعارات, ونفس الأهHHداف الاجتماعيHHة، وثبتت بشHHكل
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واضHHح النهج السHHلمي، الاختلاف إذا مرتبHHط بشHHدة تمسHHك السHHلطة بموقعهHHا, وكHHذلك بإمكانياتهHHا،

فالجيش التونسي وليس النظام هو من لم يكن مستعدًا ومُحضرًا لقتل الناس في الشوارع.

، ثم العنHف والانقلاب على في المقابHل, اختHار الجيش المصHري طريHق المفاوضHات أولًا

الشرعية، والقمع الشديد للمعارضة بكل أشكالها، بما فيها هؤلاء الHHذين وافقHHوا على مُسHHايرته. أمHHا

نظام مملكة البحرين فقد وضع نفسه تحت الوصاية السعودية، والنظام اليمني حاول المراوغHHة،H ثم

اسHHتعان بالعصHHبيات الطائفيHHة للبقHHاء. في سHHوريا اسHHتمر حHHزب البعث باسHHتعمال نفس الوسHHائل

الإرهابية، وجيش عقائدي أقرب منه إلى مليشيات الموت، استمر بعنفHHه الأعمى، كمHHا فعHHل سHHابقاً

ا معارضHHيه معتمHHدًا سياسHHة الأرض المحروقHHة. وفي السHHودان طغمHHة في حماة, وكما عامHHل دائم

عسHHكرية تتبHHنى العنHHف المفHHرط والمراوغHHة, كHHذلك نظHHام جزائHHري لا يسHHمع مطHHالب ملايين

المتظاهرين قبل انفجار الثورة بكليهما.

عنف رد الأنظمة وإن تباين هو سبب الحروب والدمار، ومثال تونس هو دليل على ذلHHك،

HHام التونسHHة، النظHHار العربيHHيره من الأقطHHورة عن غHHداف الثHHعارات وأهHHف في شHHو لا يختلHHيفه

 التونسي هما من كانا يختلفان عن تصرفات الجيHHوش الأخHHرى، وهHHو مHHا سHHمح بانتصHHارشوالجي

ا السHHبب في الكHHوارث والمآسHHي، وليس مطالبHHة النHHاس الديمقراطيHHة.H أي أن عنHHف الHHرد هHHو دائم

بحقوقهم، والتاريخ الحديث يبين ذلك، من تشيلي مHHع عنHHف الHرئيس "بينوشHHيه"، بعHد انقلابHه على

الديمقراطية بداية السبعينيات وآلاف القتلى والمهجرين، إلى الانتقHHال السHHلمي إلى الديمقراطيHة في

البرازيل، أو عنف لا محدود في الأرجنتين.

في أوروبا هناك انتقال سلمي للسلطة؛ كإسبانيا بعد موت فرانكHHو، إلى عنHHف محHHدود جHHدًا

في البرتغال، وذلك في بداية السبعينيات، والذي سHHمح بالتحHاق هHاتين الHدولتين بمنظومHة الاتحHHاد

الأوروبي، ووضعهما على منعطف التقدم الاقتصادي والاجتماعي, بعد زوال آخر الHHديكتاتوريات

في أوروبا الغربية.

في شرق أوروبا هناك الانتقال السلمي في أواخر الثمانينيات, وأوائل التسعينات من القرن

الماضي، في مجموعة من الدول، مثل تشيكوسلوفاكيا وبولونيHHا وسHHلوفانيا ودول البلطيHHق وألمانيHHا

الشرقية، وعنف محدود نسبياً في رومانيا، وعنف شديد في دول البلقان، ولكن الأمور انتهت كلهHا

بانتصار الديمقراطية. التمايز كان دائمًا بسبب الأنظمة أو الأحHHزاب المهيمنHHة، الغHHير ديمقراطيHHة،

ولم يكن يومًا بسبب طلب الحرية من المواطنين.
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نرى أيضًا الانتقال الشHبه سHHلمي للسHHلطة في جنHHوب أفريقيHHا والسHHنغال، وعنHف شHديد في

مناطق ودول أخرى، في كل هذه الدول كانت السلطة المستبدة، هي من يحدد بردها مقدار العنف,

وثمن الانتقال للحرية والديمقراطية، والذي تنتهي دائمًا إليه الأمور. الدول العربية إن اختلفت عن

هذه الأمثلة فهو فقط بمقدار العنف المفرط المستعمل من قبل حكامها، وليس بعنف المظHHاهرات أو

غرابة الشعارات والمطالب الشعبية.

شدة الرد من طرف الأنظمة، في معظم الأحيانٍ بما فيه تقدُم الثHHورة المضHHادة، كمHHا حHHدث

في مصر واليمن، أو ما يحدث في ليبيHHا مHHع دعم مصHHر السيسHي ودول الخليج، ل "خليفHة حفHتر"

وميليشHHياته، يفُسHHر بسHHلامة ونجاعHHة المطHHالب الشHHعبية، والHHذي بكHHل تأكيHHد أرعبت رؤوس هHHذه

الأنظمة.

 هو نتاج طبيعي، كان يجب أن يكون مُنتظHرًا، لشHدة2010انطلاق الربيع العربي أواخر 

الظُلم والاستبداد المُمHارس, والتطHورات الحداثيHة الاجتماعيHة العميقHة. هHذه الانطلاقHة هي الفعHل

الأهم، مع بداية هHHذا القHHرن، وكHHل مHHا يتبعHHه هHHو رد فعHHل عليHHه. كمHHا أن تخبHHط المواقHHف الغربيHHة

وتقلبها، هو رد فعل، على دعم إسرائيل للثورات المضادة، مثHHل تHHدخلها لمنHHع الضHHربة الأمريكيHHة

ضد النظام السوري، هو أيضًا رد فعل.

الوحدة في مواجهة العنف

ردود الأفعال هذه، من الأنظمة وحلفائها، لا يمكن أن يرقى بالأهمية إلى دور الفعل، الذي

بدأ مع الحراك العربي الديمقراطي، مهما كان سلمياً, ومهما وُوجHه بعنHف مفHرط. صHاحب الفعHل

هو من وضHHع نقطHHة الانطلاق نحHHو التغيHHير، ولا يمكن منطقيا قبHHول فرضHHية المHHؤامرة الغربيHHة،

ا أي خطHHر على بانطلاقHHة هHHذه الثHHورات، لسHHبب بسHHيط, وهHHو أن الأنظمHHة العربيHHة لم تشHHُكل يوم

إسرائيل ومصالح الغرب، حتى يجري التآمر عليها. كما أن تقسيم الأمة وسرقة ثرواتها، هو نتHHاج

الأنظمة المُستبدة منذ أكثر من ستين عامًا، وليس بسبب مطالب الشعوب بالحرية.

حراك الشعوب نحو الانعتاق من الاستبداد ونيل الحرية، يوحدها في مُعظم الأحيHHان، كمHHا

حصHHل في ألمانيHHا الشHHرقية، أو دخHHول دول عديHHدة إلى حاضHHنة الاتحHHاد الأوروبي، كHHدول بحHHر

البلطيق وقبلها إسبانيا والبرتغال. حتى الدول المُمزقة، من خلال عملية الانعتاق من الديكتاتوريHHة،

ا في دول البلقHان، وتوحHHدها في الإطHار الأوروبي. تنتهي دائمًا بHHالعودة للتقHارب, كمHHا نHHرى حالي

ا نتHHاج مُمارسHHات الأنظمHHة، الHHتي ًHHو أيضHHبالإضافة لذلك, فإن انتشار الطائفية والتطرف الديني، ه
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تبحث عن تقسيم ما قسمته سابقاً، حتى تحُول تناقض المجتمع مع السلطة إلى تناقض بين مكونHHات

المجتمع نفسه، وتصبح عندها راعية الوحدة وحامية الأقليات.

لن تستطيع الثورات العربية أن تنتصر كل على حدة، وذلك بسبب تحالف قHHوى السHHلطات

الاستبدادية مع بعضها البعض، ومع قوى الثورات المُضادة. مثال ذلك زمن الردة الذي نHHراه الآن

في ليبيا، عبر دعم عدة دول عربية وغربية، لقوى الثورة المضHHادة. من هنHHا تنبHHع أهميHHة تضHHامن

 لا يضعها في خانHHة,شعوب وثورات الدول العربية مع بعضها البعض؛ فالنجاح الحالي في تونس

الأمان بشكل نهائي، فلو نجحت القوى المُضادة للثورة في دول الجوار، فإنهHHا لن تHHترك هHHذا البلHHد

الصغير آمناً.

يحتاج تحالف قHHوى الثHHورة لفهم وحHHدة الهHHدف, ووحHHدة الوسHHيلة لتحقيقHHه، فمطلب الحريHHة

والانعتاق من الديكتاتوريات يأتي عن طريق النضال السHHلمي والجمHHاهيري العHHريض, أمHHا العمHHل

العHنيف فهHو من وسHائل السHلطة المهيمنHة، وليس من أسHاليب الثHورات الديمقراطيHة. إن انجHرار

المنظمات السورية المناهضة للنظام، للعمل العسكري كرد فعل على عنHHف النظHHام، سHHمح للنظHHام

بالاستمرار باستخدام العنف لسنوات طويلة؛ دمر فيها كل مدن وقرى سوريا.

ثالثاً: الحركات الإسلامية في زمن الربيع العربي

يواجه الربيع العربي الكثير من الأعداء، فبالإضافة إلى عنHHف الأنظمHHة بكHHل مHHا أخرجتHHه

الترسانة الأمريكية من أدوات حربٍ لقتل شعوبها، فهي تواجه أيضًا قHوى التخلHف الHديني الفاشHي

الموازية للأنظمة, والتي ترعرعت في ميدان قمعها لشعوبها. هذه القوى لا تمُثل حقا خطHHرًا على

HرؤوسHHاطعوا الHHنة، فقHHك أي حاضHHعبي, ولا تملHHر عن أي رأي شHHِّا لا تعُبHHربي؛ لأنهHHام عHHأي نظ

والأطراف لا يملكون أي مشروع سياسي أو اجتماعي، هم فقط مجموعة من الهمج القادمين تحت

عباءة الأنظمة من القرون الوسطى.

لا تخشى الأنظمHة الحاكمHة هHذه التنظيمHات المتطرفHة؛ لأنهHا لا تسHتطيع أن تشHكل بHديلًا

ا تحت شHHعار ضHHرورة مقبولًا لها شHعبياً، ولكنهم يشHكلون فزاعHHة للشHعب, يلHHُوح بهHا النظHام دائم

مُحاربة الإرهاب كهدف أساسي؛ كي يعود الناس إلى حضن الأنظمة من جديد. تترك هذه الأنظمة

هؤلاء يكبرون، بينما تهHHُاجم وتقمHHع بعنHHف أي توجHHه إسHHلامي وسHHطي, مثHHل الإخHHوان المسHHلمين؛

لكونهم فقط بديلًا ممكناً لها ومقبولًا شعبياً، وهو ما أثبتته الشهور القليلة لحُكم الإخوان بمصHHر, أو

 والتي تم الانقلاب على نتائجها.1988للانتخابات الحرة الجزائرية عام 

31



الحرب ليست مُعلنة على التيارات الإسلامية المعتدلة؛ لكونها ثوريHHة وتHHود السHHيطرة على

لكنالسلطة, وهي التي التحقت بالحراك الثHوري بعHد بدئHه من قبHِل الحركHات الشHبابية المدنيHة، و

لكونها أول تعبير ديمقراطي للشعوب؛ فالقضاء عليهم يعني القضاء على الأمل الديمقراطي, وأول

بHHديل ممكن لهHHذه الأنظمHHة. خلHHق الحركHHات الإسHHلامية المتطرفHHة والفاشHHية هي وسHHيلة الأنظمHHة

لمواجهHHة إسHHلاميي الإخHHوان المعتHHدلين,H ولخلHHط الأوراق, وكHHأن الإخHHوان المسHHلمين والفاشHHية

الإسلامية يحملون برامج متشابهة.

مصر

الإخوان هم حقيقة ضحية موافقتهم على مبدأ التداول السلمي للسلطة والحكم الHHديمقراطي،

ا، ًHHر ودول الخليج خصوصHHدهم في مصHHرب ضHHت الحHHولو أعلنوا العكس لما انتبه إليهم أحد. ليس

هي حرب ضد الأفكار المُحافظHHة الHHتي يحملونهHHا، والHHتي لا يحملهHHا الربيHHع العHHربي الليHHبراليH ذو

التوجHHه العلَمHHاني، ولكنهHHا حHHرب بالنيابHHة ضHHد الديمقراطيHHة. الإخHHوان لم يكونHHوا منطلقا للحHHراك

الديمقراطي ولا حملHHوا أفكHاره، وشHHعارهم الإسHHلام هHHو الحHHل لم يحملHHه أحHHدٌ من المتظHHاهرين في

ساحات الاعتصHHام أو جُمعHHات الغضHHب.H اتهHHامهم بالإرهHHاب أو مسHHاندته هHHو فقHHط لتHHبرير العنHHف

المستعمل ضدهم، وضHHعف رد الإخHHوان المسHHلمون على هHHذا العنHHف المفHHرط، يعHHود لعHHدم وجHHود

قواطع فكرية بينهم وبين شباب الثورة.

تخصص الإخوان المسلمون في إضاعة الفرص الذهبية، ففي بدايات الثHHورة المصHHرية لم

يطرحوا شعارات ثورية, بل كانوا مستعدين للتعايش مع النظام، وبعد سقوطه ووصولهمH للسHHلطة,

لم يجدوا حرجًا في التحالف مع الجيش, الذي أطاح بهم فيما بعد, وأعHHادهم إلى السHHجون. ووافقHHوا

كذلك على السكوت عن قرارات المحكمة التابعHHة للنظHHام السHHابق ودولتHHه العميقHHة، بحHHل البرلمHHان

وغيره، وهي من حدد مصير مرشحيهم للرئاسة, فاستبعدت أحدهم, ووافقت على من يعُجبها.

الإخHHHوان المسHHHلمون إذاً لم يركبHHHوا موجHHHة الثHHHورة وبقHHHوا خارجهHHHا، رُغم مشHHHاركتهم

وتضحياتهم، وهذا كان خطأهم الأول. منذ سقوط النظام الديمقراطي المُنتخب في مصر لم يستطع

الإخوان تحريك الجماهير لصHHالحهم، رغم كHHونهم التعبHHير الHHديمقراطي الوحيHHد، ورغم احHHترامهم

 اللعبة الديمقراطية، ذلك برأيي بسبب استمرارهم في رفع الشHHعارات الإصHHلاحية, المُطلق لقواعد

والرموز الإسلامية شكلًا وعُمقاً، فالبعد الإسلامي ظHHاهر في كHHل تصHHرفاتهم وأقHHوالهم, وهHHذا هHHو

ا واحHدًا )لحسHن الحHظ(، ولكن فيهHHا كHل الأطيHاف, خطأهم الثاني لأنهم نسوا أن الأمة ليسHت طيف

والإسلام السياسي لم يمثل إلا الربHHع حسHHب نتHHائج الانتخابHHات. كHان عليهم أن يضHHعوا أنفسHHهم في
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موقع العمود الفقري للانتفاضة المصرية وحامل الهم العام، وليس فقط جزء منه. فشلهم في تعبئHHة

كل أطياف الشعب المصري رغم عدم وجود منافس حقيقي لهم، من الأوساط الليبراليةH أو القوميHHة

أو اليسارية، هو دليل قصُر نظر وانسداد الرؤية. زمن الإخوان المسلمين في مصHHر لسHHوء حظهم

أتى ولم يعرفوا الاستفادة منه, وذهب دون أن يعرفوا لماذا حدث ذلك.

المغرب

الوضع في المغرب يختلف عن تونس ومصHHر، باعتبHHار أن السHHلطة الحاكمHHة، اسHHتطاعت

استيعاب الحراك الاجتماعي الديمقراطي، واستبقت الأحداث منذ البHHدء، بإعطHHاء إشHHارات لانفتHHاح

ديمقراطي حقيقي، عن طريق إجراء انتخابات حرة، لم يستطع أن ينجح بها إلا الإسلاميون طبعاً،

ا, ولهم بعHHُد تHHاريخي منHHذ حHHرب الاسHHتقلال، حيث إن حHHزب لكHHونهم أكHHثر المجموعHHات تنظيم

, وأعطHHاه1955الاستقلال الإسلامي الوسطي في حينه كان قد أعاد الملHHك من منفHHاه في نوفمHHبر 

السلطة، وهHHو الHHذي كHHان قHادرًا على تحملهHHا لوحHHده. كHHانت للملHHك "محمHHد الخHHامس"، جHHد الملHHك

الحالي، شعبية قوية جدًا، واستطاع تجميع المجتمع المغربي حول اسمه. العائلة المالكة المغربيHHة،

تتوارث العرش منذ حوالي أربعHHة قHHرون؛ أي أن لهHHا بعHHُدًا تاريخيا حقيقيا، وهHHو مHHا يختلHHف عن

حكومات الانقلابات العسكرية, وسارقي السلطة في الدول العربية الأخرى.

أمHHا الملHHك "الحسHHن الثHHاني"، للأسHHف، لم يسHHر على نهج والHHده الانفتHHاحي والمُتعHHاون مHHع

ا فقHHط بعض المظHHاهر الأحHHزاب، وانقض عليهHHا كلهHHا، وأنهى كHHل مظHHاهر الديمقراطيHHة، تارك

للاستهلاك المحلي أو الخHHارجي، وسHHيطر مHHع الطبقHHة الإقطاعيHHة على خHHيرات البلاد كافHHة، مُبقيا

ملايين المغاربة في ظروف معيشية قاسية.

في المقابل, استطاع الملك الحالي بعد وفHHاة والHHده، إعطHHاء بعض مؤشHHرات الانفتHHاح على

ا تطHHوير المنHHاطق الفقHHيرة، فعمHHل على تطHHوير ًHHالمجتمع، ونوع من الذكاء في التعامل، وخصوص

البنية التحتية، كشبكة المواصلاتH وقطاع الخدمات؛ كالصحة والتعليم,H وكHHل المواطنHHون المغاربHHة

 على الديمقراطيHHة2011الHHذين التقينHHا بهم يشHHهدون بهHHذه الطفHHرة الاقتصHHادية. ويشHHير انفتHHاح 

الحقيقية، إلى تأقلم النظام مع الوضع الجديد، وبهذه الوسيلة يظن النظام المغربي أنه قد أبعHHد شHHبح

Hك ولالالاستحقاق الديمقراطي الكامل؛ أي وُجوب الوصوHHإلى ملكية دستورية حقه، يملك بها المل 

يحكم.

 من الملHHك بعض الصHHلاحيات، فهHHو الآن يعُين رئيس2011سحب الدستور الجديHHد لعHHام 

الوزراء من الأغلبية، ولكنه لا يعُين الوزراء، ولم يعدُ يحضر اجتماعات الحكومHHة, وتHHرك جHHزءًا
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من صلاحياته. المشكلة المتبقية طبعاً، هي إزالة القوى الإقطاعية والبرجوازية المُتمسكة لحد الآن

باقتصHHاد البلاد )الدولHة العميقHHة أو مHا يHHُدعى في المغHHرب بالحيتHان(، والHذين يشHُكلون مHا يسHُمى

حكومة القصر أو المخزن، وهو أشبه إلى الحكومHHة الموازيHHة؛ حيث تقHHُرر مHHا تشHHاء في عHHدد من

الميادين. هذا النظHHام المHHوروثH من الماضHHي المغHHربي هHHو الوسHHيلة لإبقHHاء السHHلطة بيHHد حفنHHة من

المُسيطرين على البلاد.

(،2017- مارس 2011اتبع رئيس الوزراء )الإسلامي( "عبد الإله بن كيران" )نوفمبر 

سياسة التغيير دون الصدام مع الدولة العميقة، وسياسة تقاسم السHHلطة، وهي سياسHHة مُهادنHHة, ذلHHك

لمعرفته بقوة هذه المجموعة وقHHدراتها على الإيHHذاء، وهنHHاك من يعتقHHد أن الملHHك نفسHHه لا يسHHُيطر

, واختيHHار رئيس وزراء2017حقيقة على هذه القوى. ورغم ذلك تم اعفاؤه من تشكيل الحكومHHة 

ا مHع تراجHع نسHبي في قHوة الحHراك أقل مطالبHة منHه بHالحقوق, وأكHثر ليونHة, وتHزامن هHذا طبع

الديموقراطي، ولكن رياح التغيير بدأت تهب من جديد, مع حراك الريف ومناطق أخرى.

، تقدم الديمقراطية في المغHHرب،2016أظهرت الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر 

وأن تحالف السلطة مع الأحزاب الدينية الوسطية قد يبُعد البلاد عن خطر ربيع عربي دامٍ، لصالح

تغيير ديمقراطي تدريجي وحقيقي. يبقى أن نعترف أن إسلاميي المغرب يشُاركون بالسHHلطة حاليا

دون امتلاكها كلها, وهم يعرفون ذلك. وأن الملHHك أخHHذ بHHدوره نوعا من الحصHHانة أمHHام المطHHالب

الديمقراطيHHة، تحت غطHHاء إعطHHاء السHHلطة للمعارضHHة الإسHHلامية ديمقراطيا. قHHد تكHHون مغHHرب

المستقبل الديمقراطي نموذجًا جديدًا من نماذج الربيع العربي الأقل كلفة والأكثر فاعلية.

 إليه الأمور, ولكن تطور ونجاح الربيع العربي المHHأمول فيلمن الصعب التنبؤ بما ستؤو

 الذي بدأ معها, من ناحية عودة الدولةودول أخرى, سيكون له انعكاساته على الواقع المغربي, وه

العميقة أو تجذر الديمقراطية.

تونس

على عكس الحركات الإسلامية في مصر والمغرب، اتبع إسHHلاميو تHHونس طريقا واقعيا،

 وصHHولهم للسHHلطة عن طريHHق الانتخابHHات العامHHة؛ فهم الحHHزب الوحيHHد المُنظم،بينوميزوا بذكاء 

وبين كونهم قوة سياسية لا تعHHُبر حقيقHHة عن البعHHُد الحHHداثي للثHHورة التونسHHية، ولا لماضHHي تHHونس

الحديث، المُتميز بالاقتراب من العلمانية, ووضع الدين خارج السياسة.
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مر إسلاميو تونس وحزب النهضة، بفترة قصيرة في الربيع العربي, وكHHانوا على رأسHHه،

وشهدوا الثورة المضادة )الضعيفة نسبياً(, مرورًا بتطHHور الإرهHHاب الإسHHلامي، والنقHHاش الوطHHني

الحاد, والانتخابات الحرة. في المقابل, كان وعي المرأة التونسية, وقHHوة المجتمHHع المHHدني, وكHHذلك

عُمق الحركة الشبابية المُتطلعة للتغيير باتجاه الحداثHHة, وراء الحHHراك الشHHعبي الواسHHع، الHHذي تبHHع

 حققت هHHدفين مHHرةة، ومHHا تلاه من حركHHة تصHHحيحي2013اغتيHHال "شHHكري بلعيHHد" في فHHبراير 

واحدة؛ إبعاد الإسلاميين دون عنف ولا انقلابات وبرضاهم، وكذلك تطوير فكر هHHؤلاء ليقبلHHوا مHHا

 من قبHHل الحركHHات الليبراليHHة، وهHHو وضHHعىلم يجرؤ على قبوله في الHHدول العربيHHة الكHHبرى وحت

دستور يفصل بين الدين والدولة، ويسHHاوي بين الرجHHل والمHHرأةH في الحقHHوق والواجبHHات, ويحHHترم

حريHHة الاعتقHHاد والHHدين. قHHوة الحركHHة الشHHعبية الثوريHHة مضHHافٌ إليهHHا وعي الإسHHلاميين للمرحلHHة

.ديموقراطية العريقةالتاريخية، أخرج تونس من عُنق الزجاجة وأدخلها في عالم الدول ال

الثورة التونسية التي كانت الأولى والأنجح بين ثHHورات الربيHHع العHHربي، اسHHتطاعت حHHتى

الآن السير إلى الأمام، وإعطHHاء المثHHل الإيجHHابي إلى الآخHHرين، ولكن عHHودة الثHHورة المُضHHادة إلى

مصر وليبيا، ستؤدي لو نجحت وثبتت نفسها، إلى حصار هذا البلد الصغيرH بين عملاقين نفطHيين،

الجزائر )طبعاً ما قبل الثورة الحالية( وليبيا، مما يهُدد حقيقHHة مسHHتقبلها الHHديمقراطي، رغم كHHل مHHا

رأينا. وبعكس ذلك, فإن نجاح الثورة في الجزائر وليبيا سيقويها بكل تأكيد ويمثل لها طHHوق نجHHاة؛

فمستقبل تونس الوردي، مرتبHHط إذاً بإمكانيHHة نجHHاح الربيHHع العHHربي في ليبيHHا بشHHكل نهHHائي، وبHHدء

 ما نأمله.وانفتاح ديمقراطي في الجزائر، وه
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الفصل الثالث

الفكر أولًا ودائمًا

: الطرح الفكري ضرورة حيوية لنجاح المشروع الديمقراطي أولًا

،2011أثبتت السHرعة الHتي انتشHرت بهHا الثHورات والحHراك الHديمقراطي العHربي عHام 

بأشكال مختلفة من مظاهرات يومية أو أسبوعية، مع نتائج مُتفاوتة الأهمية والمدى، وحدة الحراك

الHHديمقراطي العHHربي السHHلمي, وذلHHك من خلال الشHHعارات الHHتي رُفعت للمطالبHHة برحيHHل الأنظمHHة

الفاسدة، لصالح إرسHاء الحريHات العامHة، وحHق المHواطن بانتخHاب من يمُثلHه, كHذلك اختيHار يHوم

الجمعة للمظاهرات الدورية في كل هذه البلدان، ومتابعHHة العHHالم للأحHHداث وكأنهHHا تHHدور في دولHHة

واحدة وكيان واحد، تحت شعار الربيع العربي، يظُهر مدى أهمية توحد قوى الحراك الHHديمقراطي

 على مستوى الطرح الفكري، والذي هو شبه غائب حالياً.وخصوصًاالعربي، 

زمن الردة

أطلقت الجمHHHاهير شHHHعاراتها واضHHHحة، ولكن من تلقHHHف هHHHذه الشHHHعارات، من أحHHHزاب

ومنظمات، لم يكن على مستوى طموحات هذه الجماهير، فالناس يريHHدون ثHHورة تغHHير كHHل شHHيء،

ولا تبُقي مكاناً للفساد والأنظمة المُستبدة، بينما أحزاب المعارضة كما رأينHا سHابقاً، بكHل أشHكالها،

تقبل بالقليل، وتستسيغ التعامHHل مHHع الدولHHة العميقHHة، وهHHو مHHا أدى إلى عHHودة الأنظمHHة السHHابقة في

بعض دول الربيع، وهو ما نسميه )زمن الردة(,H وذلك بسبب عدم وجود قيHHادات واعيHHة لمُعطيHHات

المرحلة، ودارسة لتاريخ بلادها، وتاريخ دول العالم، التي مرت بمحن مشابهة.

الفكر الإصلاحي المُهيمن، أو الفكر الانتهازي أحياناً، لا يHHرقى إلى مسHHتوى هHHذا الحHHراك

التاريخي، والذي لم تر بلادنا مثله منذ قرون عديدة. لهHذا وجب الآن ونحن نعيش فHترة الانحسHار

الديمقراطي، والتراجع عن كHل مHا أُعطي في مجHال الحريHات العامHة، أو توزيHع أفضHل للHثروة،

ونحن نعيش فترة ظهHHور وحHHوش الفHHترة الرماديHHة، الHHتي تتبHHع الثHHورات عامHHة، وتHHُدخلها غيHHاهب
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الغيبيات الفكرية والإرهاب والعنف، أي تلك القوى التي لا توجد، إلا بمقدار ما ينحسر الفكر، ولا

تترعرعُ، إلا بمقدار ما يزداد العنف المُمارس من الأنظمة. وعليه وجب أن نطHHرح فكHHرًا يتناسHHب

H.مع الحراك الديمقراطي

الفكر أولًا

نحن مُطHHالبون في دول الربيHHع العHHربي، بطHHرح فكHHرٍ إنسHHاني، يتماشHHى مHHع مطHHالب

المتظاهرين والجماهير، التي خرجت في شارع بورقيبة أو ميHHدان التحريHHر وسHHاحات الاعتصHHام,

 الHHتي ظهHHرت في ظلام عنHHفشفكر يرفع فكر الإنسان والإنسانية، تلك وسيلتنا لطرد تلHHك الوحو

الأنظمة، فهي كالذئاب يفُزعها النور ويدفعها للهروب والاختفاء, لتعود عند الظلام.

ترجمHHة الواقHHع الشHHبابي المُنفتح على العHHالم، والHHذي أشHHعل هHHذا الحHHَراك التHHاريخي، إلى

مجموعة من الأفكار البسيطة والجامعة، هو مهمة أساسية للحفاظ على إنسHHانية الثHHورات العربيHHة،

غايتها توحيد الهدف والوسيلة على كامل الساحات العربية، عن طريق لائحHHة مطHHالب ديمقراطيHHة

تطالب بحقوق الإنسان الاعتيادية والمُتوافق عليها في العHHالم أجمHHع. هHHذه سHHتكون مطHHالب مجتمHHع

مدني, تهدف إلى وضع أُسس الدولة المدنية الحديثة، وتعمHHل على توحيHHد قHHوى الأمHHة العربيHHة في

كHHل المجHHالات، حHHتى تسHHتطيع الخHHروج من حالHHة التخلHHف, والHHدخول في عHHالم القHHرن الواحHHد

والعشرين.

الدولة المدنية الحديثة مبنية على أسس امتلاك المجتمع للسياسHHة والتعبHHير عنهHHا من خلال

النظام التمثيلي؛ أي أن الحكومة ومؤسسHHات السHHلطة هي أدوات المجتمHHع, والسياسHHة هي الوسHHيط

 على دور المجتمHHع,يبين السلطة والمجتمع لتنفيذ إرادته. الأنظمة الغHHير تمثيليHHة هي الHHتي تسHHتول

ا عنHHه, وليس صHHادرًا منHHه, وتفHHترض السHHلطة ويصبح العمل السياسي موجها نحو المجتمHHع رغم

امتلاكها الحق الكامل والحصري بأن تكون مصدر القوانين.

هذه الأدوات أثبتت نجاعتها، في كل أقطار العالم المتطور، من أقصى الغرب إلى أقصHHى

الشHHرق، من اليابHHان إلى أوروبHHا وأمريكHHا، ومن البرازيHHل إلى جنHHوب أفريقيHHا والهنHHد وكوريHHا

الجنوبيHHة، من أسHHتراليا إلى السHHنغال بإفريقيHHا، ومن السHHويد بشHHمال أوروبHHا إلى تركيHHا الحديثHHة

العلمانية.

تختلف هذه الدول في اللغات والعادات والأديHHان والتHHاريخ والجغرافيHHا والفصHHول,H ولكنهHHا

تبنت كلها معايير الدولة المدنية الديمقراطية، التي تفصل السلطة عن الدين، وتحHHترم كHHل مHHواطن
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بها مهما كان فكره ودينه وعرقه ولونه ولغته ومستواه الفكري والاجتماعي وعمره وجنسه، ذكرًا

كان أم أنثى. فتقدم هذه الدول وغناها وتحضُرها، ليس هو إذاً نتHHاج انتمائهHHا لHHدين معين، أو جنس

معين، أو منطقة جغرافية معينة، أو ثروات طبيعية كبيرة، وإنمHHا لتبنيهHHا مبHHدأ الدولHHة المدنيHHة كمHHا

عرفناها.

هذه الدول لا تعرف الحروب فيما بينها منHHذ عشHHرات السHHنين، وبHHدأت كالHHدول الأوروبيHHة

ا في مجموعHHة دول أمريكHHا الجنوبيHHة ًHHراه الآن أيضHHا نHHو مHHي، وهHHادي والسياسHHل الاقتصHHبالتكام

)ميركوسور( أو دول جنوب شرق آسيا، القادمة من الديكتاتوريات التي حكمتها عشHHرات السHHنين.

 الأنظمة الشمولية أو الدينية هي التي ما تHHزال في حالHHة تخبHHط وحHHروب،ىوحدها الدول التي تتبن

تبدأ ولا تنتهي، والأمثلة كثيرة في عالمنا الإسلامي.

فتح مجالات الحريات العامة في إطار الدولة المدنية الديمقراطية، هو الكفيل بإبعHHاد الفكHHر

المُتطرف والنزاعات الغيبية؛ لأن الفكر ينُاقش في العلن ولا يفُرض بالإرهاب والعنHHف, فالشHHباب

مُطالبون في دول الربيع العربي أن لا يلتفتوا إلى المفكHHرين الHHذين أشHHبعونا بنظريHHاتهم القوميHHة أو

الدينية أو العلمانية المزورة، هHHؤلاء في كثHHير من الأحيHHان، كHHانوا أول من غHHير قميصHHه ليعHHودوا

لحضن النظام الاستبدادي عندما أتى زمن الردة، والأمثلة كثيرة.

شبابنا الواعي الذي كان جوهر الحراك الHHديمقراطي، هHHو مُغيب الآن في وسHHائل الإعلام،

وجزء منه في السجون، مُطالبٌ رغم ذلك، بوضع أفكاره في قوالب الحداثة، وأن يعُلنها ويوحHHدها

على ساحة الأرض العربيHHة كلهHHا، المصHHري واليمHHني والسHHوري والليHHبي والجزائHHري والتونسHHي

 والبحراني، يحلمون بالهدف نفسه، فعليهم إذاً أن يوحدوا شعاراتهم، ويوحHدوا بيانHاتهم والسوداني

المؤسسة لمستقبل الأمة. هذه مهمتهم الأكثر أهمية برأيي الآن؛ لأننHHا لن نسHHتطيع أن نهHHزم أنظمHHة

الاسHHتبداد، وظلامي العصHHر الحHHديث، إلا بHHالفكر المُوحHHد الخلاق، المُنتمي للإنسHHان العHHربي، من

غرب الوطن إلى شرقه.

ثانيًا: أسس الدولة الديمقراطية

يطالب المتظاهرون والثوار على امتداد الأرض العربيHHة بإرسHHاء الديمقراطيHHة بعHHد عقHHود

عجاف من الحكم العسكري, أو حكم العائلات المالكHة والمتملكHHة. هHل هHHذا تHرف فكHري وتجربHة

أخرى نود أن نعيشها, أم هو مطلب اللحاق بالتطور الطبيعي للمجتمعHHات الإنسHHانية، هHHذا التطHHور

الذي بدأ منذ ثلاثة قرون وأنهى النظام الإمبراطوري الذي حكم العالم لمئات السHHنين, حيث لم يكن

للسلطة أيُّ علاقة بالشعوب التي تحكمها.
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, ووصف النظام1831درس الفيلسوف الفرنسي "اليكسي دو توكڤيل" الديموقراطية عام 

الجديد الناشئ في أمريكا المستقلة حديثاً, في محاولة لنشره في أوروبا الأرسHHتقراطية، ومنHHذ ذلHHك

H.التاريخ فإن المفهوم الليبرالي الديمقراطي يحمل بصمات هذا الفيلسوف الكبير

الديمقراطية حتمية� تاريخية

توصHHف ثHHورات الربيHHع العHHربي من قبHHل بعض الكتHHاب الغربHHيين بثHHورات ديمقراطيHHة

)توكڤيلية(؛ فيعتقد توكفيل أن الذهاب للديموقراطية هHHو شHHيء حتمي, لكHHل الشHHعوب والمجتمعHHات

مهما طال الزمن؛ لأنها التطور الطبيعي للعلاقHHات الاجتماعيHHة, الHHتي لم تعHHد تضHHع أي إنسHHان في

خانة العبد, أو الرعية, وإنما جعلته الفاعل الأكثر أهمية في التاريخ، والتاريخ بHHدوره أنصHHف هHHذا

المفكر الفذ؛ فكل الدول التي ابتعدت عن الأنظمة المستبدة,H أو الحكومات الشHHمولية,H تتجHHه إجباريا

نحو النظام الديمقراطي. نرى ذلك حالياً في القارات كلها, من جنوب أفريقيا إلى أمريكا اللاتينيHHة,

أو دول جنوب شرق آسيا كأحدث نماذج على ذلك.

تراجع مفهوم السلطة العصبية بحسب "ابن خلHHدون"، ومHHا تتلحHHف بHHه من شHHرعية إلهيHHة،

فهي لم تعد مقبولة في هذا الزمن، فالشرعية الوحيدة المعترف بها عالمياً هي الناتجة عن خيارات

المواطHنين الحHرة, حHتى من طHHرف أعHدائها الHذين يHHزورون الانتخابHات, ويHHدعون الديمقراطيHHة,

مؤكدين بذلك عدم وجود أي نظام آخر مقبول.

هكذا ينقل النظام السياسي من نظام متحجر, يخضع لقوانين قادمة من السماء, وتدعي بهHHا

السلطة قيامها بدور الوسيط الأمين بين مصدر التشريع الإلهي والناس, وتقسم بHHذلك المجتمHHع إلى

طوائف وطبقات لا تتغير عبر الزمن، إلى نظام متطHHور متغHHير يخضHHع لقHHوانين يضHHعها الإنسHHان

المواطن, ويطورها حسب الظروف والأزمان, بمعHHنى شHHرعية سHHيادة الشHHعب بHHدل سHHيادة الغيب،

منهياً بذلك الامتياز المطلق الذي كانت تملكه السلطة, وبالتHالي انتهHاء تحجرهHا، وعHودة المجتمHع

كفاعل في التاريخ بدل المفعول به تاريخياً. لا يمكن إذاً التوفيق بين قوانين غيبية مقدسHHة, لا تقبHHل

التغيير والتبديل, وبين مبدأ الديمقراطية,H الذي يعطي حق التشريع كاملًا وحصرياً للشعب.

الانتقال للديمقراطية )التحول الHديمقراطي( هHو ليس فقHط إنهHاء نظHام لنظHام مHواز آخHر،

ا انقلاب على العHادات والتقاليHد المرتبطHة ًHو أيضHة، هHه الداخليHع وعلاقاتHوإنما قلب كامل للمجتم

 الديمقراطيHHة، هHHذا النظHHاملبقHHرون عديHHدة من تHHاريخ الشHHعوب بأنظمتهHHا المختلفHHة قبHHل وصو

الاجتماعي يضع بدل الجمود المرتبHHط بHHالفكر الHHديني أو الشHHمولي,H منظومHHة تعتمHHد على السياسHHة

والقانون والتاريخ، كل عنصر من هHذه العناصHر الثلاثHة يتفاعHل مHع العناصHر الأخHرى, وتعتمHد
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أهميته على المرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع، عنصر التاريخ هو الأهم في زمن الثورات؛

 فترة, ويبدأ فترة جديدة، أمHHا عنصHHر القHHانون والحقHHوق والحريHHات فيHHأتي دورهيلأنه يريد أن ينه

عندما تنتصر الثورة, وتبدأ البناء, وعنصر السياسة يتربع الأولوية في الأنظمة الديمقراطية الثابتة

والعريقة.

الدستور التوافقي

 أنىالدستور كعقد اجتماعي هو توافقي بطبيعته, وليس فقط قانون الأغلبية الحاكمة؛ بمعن

يعبر عن مجمل مكونات الشعب بآرائه المختلفة, وتنوعاتHHه الثقافيHة والعرقيHة واللغويHHة، لكن عHHدم

احترام ذلك يجعل الدستور وسيلة الأغلبية لفرض سياساتها على الأقلية, وهو ما يتناقص مع السلم

الاجتماعي, والذي هو هدف الدستور الأول. كما أن تغيير الدستور المستمر هو دليل غيHHاب البعHHد

التوافقي بالأساس, أو الانحراف عن الديمقراطية، فالإجماع على الدستور يعني توافقه مع رغبات

الكل, بمعنى توافق شبه كامل للاتجاهات الفكرية والسياسية داخل المجتمع, وعHدم تHHرك مجموعHHة

من الناس على هامش الدولة، هذا التوافق يطرح على الشعب لتبنيه في استفتاء عام.

لا يمكن في دولة ديمقراطية عريقHHة أن تضHHع دسHHتورًا ذا بعHHد ديHHني؛ لأن الأديHHان متعHHددة

والمعتقHHدات مختلفHHة لكHHل الشHHعوب، ولا يمكن وضHHع دسHHتور يحHHدد الهويHHة العرقيHHة للدولHHة؛ لأن

الأعراق متعددة وهكذا في مجالات عديدة.

يرتبط بالدستور التوافقي نقطة أخرى, وهي احترام حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً،

فالمساواة بين المرأة والرجل, أو حقوق الطفل, والحقوق الثقافيHHة للأقليHHات, واحHHترام حHHق اللجHHوء

والعمالة الأجنبية وعشHHرات الحقHHوق الأخHHرى, تصHب كلهHHا باتجHاه ربHط النظHHام السياسHHي الجديHHد

بأواصر الحضارة العالمية، فالحضارة الإنسانية الحديثHHة واحHHدة, لأن الاقتصHHاد والقHHانون وحقHHوق

ا صHHبغة عالميHHة، فإقامHHة الإنسان أصبحت واحدة, وتحمل المعنى نفسHHه عنHHد كHHل الأمم, ولهHHا دائم

 المنبثقة عنها هي رمز هذا التغيير.Hةالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقي

أدى الخلط كما حدث في بعض دول الربيع العربي الأول بين الحضارة الواحدة والثقافات

المختلفة, إلى ترعرع اتجاهات متطرفة عنيفة, وأفكار متخلفة, تسحب المجتمع إلى الخلف, وذلHHك

تحت شعار خصوصية الحضارة العربية أو الإسHلامية، بينمHا لا توجHد هنHاك أي خصوصHية لأي

شعب مهمHا كHان, في إطHار المفهHوم الحضHاري الحHالي, بينمHا توجHد خصوصHيات ثقافيHة كثHيرة

ومهمة, تجعل المجتمعات أكثر تنوعًا, وتزيدها بريقاً؛ كالأدب والبناء والتعبHHير الفHHني وغHHيره، فلا
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, أو بتولي مناصب قيادية, بحجHHة أنHHه جHHزء من الثقافHHة يمكن التمييز في حق المرأة بالميراث مثلًا

العربية, بل هو جزء من حضارة سابقة, لم تعد موجودة حالياً في أي مكان.

لا توجد دولة ديمقراطية على وجه الأرض تبنت مفهومًا حضارياً خاصًا بهHHا, من اليابHHان

البوذية إلى البرازيل الكاثوليكية, أو جنوب أفريقيHHا بأعراقهHHا المختلفHHة, أو دول الاتحHHاد الأوروبي

 الدينية.هبماضيه المسيحي وحروب

يعتبر الدستور التوافقي المتناغم تمامًا مHHع قيم حقHHوق الإنسHHان هHHو أسHاس أي دولHHة تبحث

عن الثبHHات السياسHHي والاجتمHHاعي كي تتفHHرغ للبنHHاء، ولكن هHHذا الأسHHاس قHHد ينهHHار أمHHام أطمHHاع

مجموعة من الناس ذوي الأهداف الخاصة, والذين يحHHاولون إعHHادة عقHHارب السHHاعة إلى الHHوراء،

فمن يمنع انتكاسة كهذه! النمHHوذج الروسHHي أو المصHHري واضHHح في ذلHHك، وحHHدها قHHوى المجتمHHع

المدني المنظم من يستطيع فعل ذلك, والنموذج السوداني وقبله التونسي أثبت ذلك عملياً. مHا تأملHه

دول الربيHHع العHHربي من بنHHاء جديHHد, يكمن في الربHHط بين الديمقراطيHHة والشHHرعية والسHHلطة تحت

مراقبة المجتمع المدني.

محورية المجتمع المدني بالبناء الديمقراطي

 فيييبُنى النظام الديمقراطي على أسس عدة أهمها المساواة بين الناس من منظور التساو

ا من الحقوق والواجبات والفرص, ولكن النظام الانتخابي الذي يساوي بين الجميع, قد يخلHHق نوع

استبداد المجتمع بنفسه؛ أي أن التصويتH الحر للناس قد يمنع الأقليHHات من التعبHHير عن نفسHHها بين

الدورات الانتخابية، أقليات عرقية لغوية أو فكرية، لذلك فالملازمة الثانية للديمقراطيHHة هي وجHHود

ا على كHل الأوجHه, فتطHHرح آراء مجتمHع مHدني قHوي بمؤسسHاته, حHHتى يبقى الجHدل العHام مفتوح

الأقلية, ولا تغلق الانتخابات هذا الجدل. هذا ما نراه حالياً في الHHدول الديمقراطيHHة العريقHHة, والHHتي

يوجد بها مجتمع مدني مؤسس وقوي, لا يستطيع رجال السياسة تناسيه أو التغاضي عن مطالبه.

من ناحية أخرى, يبقى هذا المجتمHHع المHHدني حيا داخHHل المجتمHHع الHHديمقراطي, يجسHHد قيم

التلاحم الاجتماعي, والتعاضد, وأواصر العيش المشHHترك, مبعHHدًا بHHذلك خطHHر التفكHHك الاجتمHHاعي

والعائلي في الدولة الديمقراطية,H الناتج عن ضمان الدولة كامل الحقHHوق لمواطنيهHHا بشHHكل فHHردي.

هذه إذاً محاذير الديمقراطية؛ حتى لا تقع كمHHا حHHدث في بعض الHHديمقراطيات الحديثHHة من تهميش

لجزء من المجتمع لصالح آخر.
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علينHHا إذاً في دول الربيHHع العHHربي السHHاعية للديمقراطيHHة الانتبHHاه لHHدور المجتمHHع المHHدني

الحقيقي ومؤسساته, والتي هي الضمان الحقيقي للديمقراطية,H ومراقبHHة من هم في مراكHHز السHHلطة

المنتخبHHة. رأينHHا ذلHHك في تHHونس الثHHورة, والHHدور الرائHHد لمنظمHHات المجتمHHع المHHدني في إرسHHاء

الديموقراطية، ونرى ذلك في السودان وثورته الرائعة, والتي قامت على كاهل مؤسسات المجتمع

المدني وبقيادتها, وليس على الأحزاب السياسية.

ثالثاً: المجتمع المدني وكيفية تنظيمه

يقوم الناس بتنظيم أمHHور حيHHاتهم اليوميHHة عHHبر مHHا يسHHمى بمنظومHHة المجتمHHع المHHدني؛ أي

الهيئHHات، الجمعيHHات، النقابHHات، الاتحHHادات المهنيHHة وغيرهHHا، والHHتي هي بالضHHرورة مسHHتقلة عن

المجتمع السياسي، أحزاب ودولة وسلطة قائمة.

أنواع المجتمعات المدنية

المجتمع المHHدني هHHو مجمHHوع ملايين البشHHر أفHHرادًا ومنظمHHات, مقابHHل المجتمHHع السياسHHي

المُشكل من السلطة والأحزاب. هناك ثلاثة أنواع من المجتمعHHات المدنيHHة: النمHHوذج الأول يتواجHHد

في الدول الديمقراطية,H وفيه تحَُدد السلطة والأحزاب سياستها بنHHاءً على طلب وتوجهHHات المجتمHHع

المدني, وذلك لأن هذا المجتمع السياسي مؤهل لاستلام السلطة وقياداتهHHا, وهHHو لا يمُثHHل أكHHثر من

ا, وموجهHHة نحHHو المجتمHHع,1 % من مجموع السكان. هذه الأحزاب لها آذان كبHHيرة, مفتوحHHة دائم

فهي تحاول فهمه, واستباق رغباته، هدفها أن تحصل على رضاه وأصواته في الانتخابات، بHHدون

هذه العلاقة الجدلية بين المجتمع السياسي القليل العدد, والمجتمع المدني المتنHHاهي الكHHبر, لا يمكن

وجود حضارة، بمعنى مجتمع منظم متوازن القوى، يحل مشاكله بالقانون والدسHHتور المُتفHHق عليHHه

من الجميع.

أما النموذج الثاني فهو يغُيب هذه الجدلية, مما يقود إلى الدكتاتوريHHة والاسHHتبداد. المجتمHHع

ا الآذان عن سHHماع المجتمHHع السياسي في هذه الحالة وحزبه المُستلم للسHHلطة، أطHHرش، يصHHم تمام

المدني. هذا الانفصال بين القلة في السلطة, والأغلبية في المجتمع المدني يؤدي بالنهاية إلى فقدان

المجتمع السياسي )سلطة ومعارض( بوصلة العمل المُتحضر, ويتحHHول المجتمHHع المHHدني في هHHذه

الدول الاستبدادية إلى قطيع ضريبي, أي مصدر رزق السلطة، دوره يقتصر على دور المنهHHوب,

 الضHHرائب, أو عHدم وجHود مقابل السHHلطة الHتي تلعب دور النHاهب، بطHرق مباشHHرة عHHبر فHرض

قوانين نافذة تحمي حقوق العامل والمواطن. في النظام الديمقراطي السلطة في خدمة المجتمع، أما

في النظام الثاني فالمجتمع في خدمة السلطة.
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النموذج الثالث والأخير مُرتبHHط بتHHوفر الخHHيرات المعدنيHHة والطبيعيHHة في كثHHير من الHHدول

الاستبدادية كالنفط وغHHيره، وهHHو الHHذي أدى إلى خلHHق هHHذا النمHHوذج من المجتمعHHات، حيث تكHHون

السلطة ناهبة لهذه الثروات الطبيعية، وبهذه المعادلة يكون وجود المجتمع المدني بملايينه الكثHHيرة

. ولكنهHHا مُضHHطرة أن تعُطي لHHه جHHزءًا من هHHذه الHHثروات,HسHHلطةغير مجدٍ, بل يصبح عبئًا على ال

وذلHHك بهHHدف  الحفHHاظ على السHHلم المHHدني قHHدر الإمكHHان. يHHذهب هHHذا المHHال كHHدعم نقHHدي, وليس

للاستثمار, أو بناء وتطوير البنية التحتية.

كما أن بعض الدول تعتمد على الثروة النفطية بشكل أساسي مثHHل الجزائHHر,H والHHذي تشHHُكل

% فقHHط من2% من الدخل القومي، هذا يعني أن دخل المجالات الأخرى لا يتعدى 98ما يقارب 

الدخل القومي العام. في حين تشHHُكل بعض الHHدول الخليجيHHة الصHHغيرة في عHHدد السHHكان، اسHHتثناءً؛

ولكن لا يمكن القياس عليها بسبب حجمها السكاني القليل, واستخدامها الكثيف ليد عاملة أجنبية, قد

H.يتجاوز عدد السكان الأصليين

في هذا النموذج تصبح الثروة الوطنيHHة نكبHHة للشHHعب، ومصHHدرًا للحHHروب الHHتي لا تنتهي,

ومثال ذلك ما يحHHدث في الكونجHHو وهدفاً للسرقة الدائمة, فيما يبقى الشعب فريسة الفقر والمرض.

في إفريقيا؛ بلد الذهب والألماس, أو العراق بلد النفHHط،، منHHذ عشHHرات السHHنين, أو نمHHوذج جنHHوب

السودان وتشاد حديثاً. السلطة المستبدة بكل أشكالها ليست بحاجة إلى رعاية قطيHHع ضHHريبي حHHتى

وقHHد أظهHHرت الدراسHHات المتعلقHHة بتنميHHة القHHارة الأفريقيHHة أن يستمر بالعمل ولعب دور المنهوب.

خارطة الثروات الطبيعية تتقاطع مع خريطة الحروب )الكونجو ، جنوب السHHودان وأنغHHولا(,H وأن

أكثر الدول نموًا وسلامًا هي التي تفتقر للثروات الطبيعية )السنغال(.

الحكم الرشيد

النفطية في إطHHار المجتمHHع الHHديمقراطي )النمHHوذج الأول( هHHو إغنHHاء لHHه. نفس هذه الثروة

النرويج مثلًا البلد النفطي الأوروبي الكبير, الذي استطاع أن يحتل المرتبة الأولى حسب المعHHايير

, ومجHHال(2019 ديسمبر PNUD)الأمم المتحدة تقرير الدولية في كل مجالات التنمية الإنسانية 

الديمقراطية, وهو البلد الأكثر سلمًا وأمناً في العالم. تم اكتشHHاف النفHHط في هHHذه الدولHHة في أواسHHط

 عامًا في بناء الدولة والمجتمع؛ لتصل النرويج إلى ما وصHHلت25الستينيات, واستعُمل على مدار 

 قرر النرويجيون وضHع المHوارد النفطيHة كافHةً في حسHاب خHاص1990إليه، بعد ذلك وفي عام 

خارج النرويج, لا يتم استعماله, ويسُمى حساب الأجيال القادمة. يهدف إلى وضHHع ريHHع احتيHHاطي

 بلغ ألHHف مليHHار2019لما بعد انتهاء الثروة النفطية. هذا الحساب الذي نشر في آذار/ مارس عام 
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دولار, ويسُتثمر فقط من طرف الشركات المسؤولة الصديقة للبيئة, والبعيدة عن السHHرقة )بمفهHHوم

المال الحلال عند المسلمين(.

هذا هو الحكم الرشيد الذي كان يجب أن يحدث في كافة الدول ذات الثروات الطبيعية، إنه

بحق دليل وعي المجتمع المدني النرويجي, الHذي أفHرز أحزابHه الديمقراطيHة,H وحHدد لهHا مسHارها

فالغنى والفقر ليس نتاج فعHHل الطبيعHHة وثرواتهHHا, وإنمHHا هHHو وسياساتها، فأين مجتمعاتنا من ذلك؟!

نتاج حيوية المجتمع المدني,H ومقدرته على فرز ومراقبة مجتمع سياسي يأتمر بأمره. الأسHHاس في

الدولة هو الشعب, والشعب مصدر السلطة القوانين.

المجتمعات المدنية الأوروبية بHHُنيت وترعHHرعت بعHHد قHHرون من النضHHال, واسHHتطاعت أن

تفرض مجتمع سياسي مُكمل لها. استطاعت دول مثل فرنسا وألمانيا بعHHد انتهHHاء الحHHرب العالميHHة

الثانية أن تبنيا معاً نواة التعاون بينهما في مجHHال الحديHHد والفحم لبنHHاء مHHا دمرتHHه الحHHرب, بعHHد أن

تخلصتا من وضع سياسي فاشي ونازي، كان متناقضًا تمامًا مع مفهوم ومطالب مجتمعاتها.

بدأ البنيان الأوروبي الحديث فورًا بعد الحرب, عن طريق فتح الحدود أمام حركHHة الطاقHHة

)الفحم(, ومواد البناء الأساسية )الحديد(, وكأنّ هHHاتين الHHدولتين لم تحHHدث بينهHHا حHHروب طاحنHHة ,

مُخلفة ملايين القتلى. أولوية التعاون بعد الحHHرب غلبت على أولويHHة الانتقHHام والمصHHالح الحزبيHHة,

ا سHHلامًا بين دولهHHا, لم وهذا ما سمح ببناء أوروبا الحديثة، والتي تعرف منHHذ أكHHثر من سHHتين عام

 كما نرى, فإن تقارب المصHHالح من فتح الحHHدود, وبنHHاء الجسHHور بين تعرفه أي منطقة في العالم.

الشعوب، هو الذي يقود إلى الرخاء والاستقرار وإنهاء الحروب.

المجتمع المدني الأوروبي قوي جدًا، تعHHُبر عنHHه الاتحHHادات والنقابHHات, وكHHذلك الجمعيHHات

 المجالات، والتي لا تHHترك صHHغيرة أو كبHHيرة إلا وأبHHدت رأيهHHا فيهHHا، وتحHHركتىالمختلفة في شت

ضدها حين الضرورة، يكون ذلك من خلال الانتخابHHات, أو المظHHاهرات والاعتصHHامات. السHHلطة

والأحزاب في أوروبا لا تستطيع استعمال اللعبة الديمقراطية لتمرير ما لا يريده النHHاس, أو مHHا قHHد

يعتبرونه متناقضًا مع مصالحهم وقيمهم.

 على مشHHروع قHHرار تطHHوير وإعانHHة المHHدارس1984Hلقد صوت البرلمان الفرنسHHي عHHام 

ا للعلمانيHة, وفصHل ًHك انتقاصHHبروا ذلHHذين اعتHالخاصة الدينية، وهو ما أدى إلى خروج الملايين ال

الدولة عن الدين, مما اضطر الرئيس الفرنسي "فرانسوا ميتيران" وحكومته إلى التراجع عن هHHذا

ا في عHHام  ًHHطرت2006القانون, رغم أنه كان مُقرًا من قبل البرلمان. حدث ذلك أيضHHدما اضHHعن ,

الحكومة الفرنسية لسحب قانون العمHHل, الHHذي عرضHHه رئيس الHHوزراء "دومينيHHك دوفيلبHHان" على
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البرلمان تحت ضغط المتظاهرين.H أيضًا في سويسرا يصوت السكان مرات عديHHدة في السHHنة على

القوانين كافةً , وهو ما يعتبر ديمقراطية مباشرة بحق.

هHHHذه نمHHHاذج تعHHHُبر عن قHHHوة المجتمHHHع المHHHدني المنظم في الHHHدول الديمقراطيHHHة.H النظHHHام

الديمقراطي يسمح بكل تأكيد بوجود هذه المعادلة المتوازنة, ويعطي للوسط السياسHي حHق التعبHير

عن مصلحة الناس, وحق قيادة الدولة بناءً على فهمه لمطالب مجتمع مHHدني واعٍ وقHHوي, ومHHراقب

HويتHHنوات للتصHHع أو خمس سHHلتصرفات السياسيين، وليس فقط مجموعة من الناس تذهب كل أرب

لانتخاب ممثليها ثم تعود إلى سُباتها.

غياب المجتمع المدني وتزايد الاستبداد

في وطننا العربي لا يوجد عملياً أي تعبير حقيقي عن المجتمع المدني، فالنظHHام السHHلطوي

الاستبدادي هو نتاج ذلك وليس سببه، وكما قال الرسHHول الكHHريم "كمHHا تكونHHوا يHHُولى عليكم"، فمن

يقبل الانتقاص من حريته يتحمل مسؤولية ما يحدث له. في بلادنHHا ذات التHHاريخ المجيHHد نجHHد شHHبه

انعدام للمجتمع المدني بمفهومه المنظم )النقابات، الاتحادات الحرة المستقلة ...الخ(, في مقابل شبه

انفراد للأحزاب بالسطو على مقدرات الأمة، وهنا نحن لن نفرق بين الأحزاب والقHHوى المتواجHHدة

في السلطة, أو تلك الموجودة خارجهHHا, وحHHتى عنHHدما تكHHون في السHHجون. في بلادنHHا إن اسHHتولت

المعارضة على السلطة؛ فهي تستبدل سلطة انفراديHHة بسHHلطة أخHHرى مشHHابهة, بHHدون الالتفHHات إلى

المجتمع المدني.

ونرى هنا, أن غياب المجتمع المHHدني المنظم لا يفHHُرز إلا أنظمHHة اسHHتبدادية. وبHHالنظر إلى

الأنظمة العربيHة في دولنHا منHذ الخمسHينيات, نHدرك أن كHل التغHيرات السياسHية في النظHام كHانت

ا. نؤكHHد هنHHا من جديHHد أن سلطوية، ولم تخلق أي نظام ديمقراطي على مHHدى أكHHثر من سHHتين عام

، السبب الأساسي في ذلك هو انعدام الرقابHHة الشHHعبية على الأحHHزاب, عن طريHHق الانتخابHHات مثلًا

وانعدام مفهوم تطوير المجتمع المدني لدى هذه الأحHHزاب, وترفعهHHا عن الاسHHتماع إلى الجمهHHور،

وهذا ما قد نسميه بالطرش السياسي للأحزاب, والHHذي قHHد نضHHيفه إلى عمى المجتمHHع المHHدني؛ أي

عدم وجود مجتمع مدني منظم.

حHHتى نتمكن من تغيHHير شHHيء في واقعنHHا العHHربي، أرى أن علينHHا أولًا نحن المواطHHنين

العاديين، والمهنيين، والمثقفين كتَّاباً وصحفيين ومفكرين، أن نبHHدأ في وضHHع أسHHس مجتمHHع مHHدني

عربي قHHوي كأولويHHة قبHHل كHHل شHHيء، وسHHتكون السياسHHة والأحHHزاب بعHHد ذلHHك تحصHHيل حاصHHل,

والنموذج السوداني ونجاح ثورته أحسHHن دليHHل قHHريب منHHا. يتHHوجب لHHذلك الابتعHHاد عن الشHHعارات
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الحزبية, والاقتراب من الشعارات الاجتماعية، مثلما حدث خلال الثHHورة التونسHHية في كHHانون ثHHانٍ

، والتي بدأت ربيع المجتمعات المدنية العربية.2010

 شHHعارات العHHداء للإمبرياليHHة أو الاسHHتعمار, كمHHا تفعHHل قHHوى السHHلطةنلم يرفHHع التونسHHيو

والمعارضة منذ عشرات السنين، وإنما طHHالبوا بالعدالHHة الاجتماعيHHة وكرامHHة المHHواطن. لم نHHر في

هذه المظاهرات حرق أعلام فرنسا المُسHHتعمر السHHابق, أو أميركHHا إمبراطوريHHة العصHHر,H وداعمHHة

 لنا مدرسة منذ بداية الربيع وحHHتى الآن،سإسرائيل، هذه هي حقاً روح المجتمع المدني، تبقى تون

حيث تراجعت الأحزاب أمام مطلب الناس بقانون مدني اجتماعي، وكشHHف الحHHراك التونسHHي عن

ا ًHHة, وأيضHHة الدولHHد سياسHHه في تحديHHا حق ًHHه, وخصوصHHواطن, وحقوقHHة للمHHوجه جديد؛ فيه الأولوي

مراجعتها بكل الوسائل، بما فيها التجمعات، الاعتصامات والمظاهرات.

في الدول الديمقراطية تقُابHHل مطHHالب المجتمHHع المHHدني دائمHHا من السHHلطة بالنقHHاش والأخHHذ

والرد, وتحُل المشاكل المطروحة بناءً على مطالب الناس. في دولنا العربية ولسوء حظنا, قHHوبلت

مطالب المتظاهرين بالقنابل والرصاص والبراميل المتفجرة. يدل هذا العنف المُفرط أمHHام مطHHالب

مجتمع بالكرامة والحرية على مدى مصداقية هذه المطالب وحاجتنا لها. لكن مقتل الآلاف وتشريد

الملايين هو جواب السلطة الطرشاء على حَراك المجتمع, بعHد أن رفHع عن عينيHه الغشHاوة, وبHدأ

بالنظر في اتجاه آخر, غير اتجHHاه مHHا تريHHده السHHلطة الناهبHHة أو الأحHHزاب, والHHتي تتبHHنى شHHعارات

فضفاضة لتحيده عن الحراك, واستعادة دوره )الطبيعي( كأساس تبُنى لHHه, وعليHHه, ومن أجلHHه كHHل

الشعارات.

رابعاً: العلمنة� الاجتماعية أساس الدولة العلمانية

هناك نوع من الاضطراب حول مفهوم العلمانية، داخل محافل الإعلام والنقاشHHات الHHدائرة

حولHHه منHHذ عHHدة سHHنوات، زادت مHHع بHHدء الثHHوراتH العربيHHة. وهHHذا عائHHد لإرث قHHديم يعHHود لHHزمن

الاستعمار، والذي وُوجه بتأكيد "الهوية الإسلامية", كأحد وسHHائل المقاومHHة، بينمHHا جHHرى إقصHHاء،

الترابط بين العلمانية والتحرر والحداثة.

من ناحيHHة أخHHرى، بلُينHHا لعشHHرات السHHنين، بحكومHHات ديكتاتوريHHة شرسHHة، في العديHHد من

الدول العربية )مثل سوريا والعHHراق(، والHHتي كHHانت تعُلن انتماءهHHا المُزيHHف، للعلمانيHHة السياسHHية،

ولكنها لا تستعمل هذا التعبير إلا لإبعاد كل أنواع المُعارضة السياسية الإسHHلامية، حHHتى لHHو كHHانت

ديمقراطية، وتقبل مبدأ التبادُل السلمي للسلطة.
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يوجد للعلمانية مفهومان متكاملان: أحدهما هو "العلمانية السياسية"، المعروفة عند الناس؛

أي مبدأ فصل الدين عن السلطة. والأخر أقل معرفة، وهو "العلمنة الاجتماعية", وليس العلمانيHHة,

والتي ترتبط بالحداثة.

المفهوم الأول؛ أي فصل الدين عن السHHلطة، هHHو مبHHدأ قHHديم، تبلHHور في خِضHHم التغيHHيرات

الثورية، التي حصلت في أوروبا خلال مرحلة الثورة الصناعية، وما تبعهHHا من تغيHHيرات سياسHHية

وفكرية، خصوصًا ما جادت به قرائح مُفكري عصر التنوير والثHHورة الفرنسHHية، وتبنتHHه كثHHير من

أنظمة الحكم الديمقراطية وكذلك الديكتاتورية.

العلمانية الإيجابية والعلمانية السلبية

هنا يكمن أول شرخ في مفهوم العلمانية السياسية، مHHا يHHؤدي بHHدوره إلى نHHوعين جديHHدين،

الأول العلمانية في إطHار الحكم الHديمقراطي، وهHو مHا أسHميه "العلمانيHة المُسHHالمة" أو الإيجابيHة،

وهذا النوع هو المُنتشر في أوروبا وكافة الدول الديمقراطية، العلمانيHHة هنHHا تعHHني حياديHHة السHHلطة

أمام الأديان، واحترامها لجميع أبنائها، ومعاملتهم بقوانين تساوي بينهم, وتحHHترم عقائHHدهم؛ فHالفرد

. ولكنها ترفض أن تسُن القوانين للدولHHة، بنHاءً على تشHريعات خHارج إرادة ممثلي هو مواطن أولًا

 بحيث تضHHع حريHHة الإنسHHان في الفكHHر,الشعب )البرلمانات(, وبدون أي ارتباط بأي قوانين غيبية

قبل أي اعتبار.

هي إذاً تفصل الدين عن مُمارسة السلطات الثلاث: التنفيذية, والتشريعية, والقضائية، هHHذه

السلطات المؤسسة للدولة؛ لا يمكن فيها أن ينُطHHق بحكمٍ، أو تسHHُن سياسHHة، أو يوضHHع تشHHريع، من

دون أن يكون الشعب مصدره الوحيد. لا مكان في الدولHHة العلمانيHHة للتشHHريع الHHديني, لأن الأديHHان

فيها مُتعددة، والدولة تضع نفسها كحامية لكل الأديان، ولا تنُصب ديناً للدولة، أو تفضHHله على دين

آخر.

الدين في هذه الدول والمجتمعات، هو مرجعية أخلاقية وتقليدية فقط؛ لأن هذه هي وظيفته

الحقيقية، وتضع الأديان كلها في مصاف الدفاع عن السلم الاجتمHHاعي، بHHدل تHHدخلها في التشHHريع،

والذي يضع المجتمعات في مهب التناقضات والحروب الطائفية.

الأخلاقيات والقيم وتهذيب النفس، هو الدور المُنHHاط بالمرجعيHHات الدينيHHة، هHHذا مHHا يحHHدث

 سHHيكون عليHHه الوضHHع في العHHالم الإسHHلامي. منهذا مابالفاتيكان في العالم الكاثوليكي وبرضاه، و

درس أعمال إصلاحيي الدين الإسHHلامي، في نهايHHة القHHرن التاسHع عشHر, وبدايHHة القHرن العشHHرين
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ا أكHبرَ على مفهHوم )أمثال الشيخين جمال الدين الأفغاني ومحمHد عبHده( قHد يجHدُ في حينHه، انفتاح

العلمانية بين دُعاة الHHدين والتHHدين. هHHذه هي العلمانيHHة الإيجابيHHة، والHHتي بHHدونها، قHHد لا يوجHHد سHHلم

اجتماعي ممكن.

النوع الآخر من العلمانية السياسية، هي العلمانية السلبية, أو العنيفة, أو الكافرة، كمHHا كHHان

 الشHHيوعية الأخHHرى، والHHتي كHHانت تعتHHبر "الHHدين أفيHHون الHHدولالحHHال في الاتحHHاد السHHوفيتي, أو

الشعوب"، وتمنع ممارسته والقيام بشعائره، وتغُلق الكنائس قبل الجوامع، وتحرم الناس من العيش

في كنف المعتقدات الدينية التي يؤمنون بهHHا، أو الاحتفHHال بأعيادهHHا. هHHذه العلمانيHHة لا تسHHتطيع أن

تبني السلم الاجتماعي، وإنما هHدفها فHHرض دين جديHHد، وفي حالHHة الاتحHاد السHHوفيتي، هHو "الHدين

الشيوعي"، وهو كباقي الأديان، يتصور أنه يمتلك الحقيقة المُطلقة.

العلمانية إذاً هي أسلوب عمل سياسي، يفصل مؤسسات الدولة عن المُحتوى الHHديني، وهHHو

نتاج نضال سياسي, ونقاشات طويلة, وثورات ثقافية، كما حدث في أوروبا خلال القرون الأخHHيرة

 .1905الماضية، ولقد أُقرت القوانين التي ترسخ العلمانية في فرنسا مثلًا عام 

العلمنة الاجتماعية

مقابل علمانية الدولة، يوجد ما يمكن تسميته )بالعلمنة الاجتماعية(، وهو مفهHHوم اجتمHHاعي

للعلمانية، حين تتحول المُمارسات الاجتماعية، من أُطرها الدينية إلى أُطر علمانية، هذه الأوضHHاع

موجودة في كل البلاد، بما فيها البلاد العربية والإسلامية، وهي بHHرأيي من طHHوّر الأوضHHاع خلال

الثلاثين سنة الأخيرة في بلادنا, وحضّر لانفجار الربيع العربي.

تعHHني العلمنHHة الاجتماعيHHة الخHHروج التHHدريجي والبطيء لكHHل نHHواحي الحيHHاة، من كنHHف

المرجعيات الدينية، هذا واضح جدًا في التعليم الذي انتشر بشكل واسع؛ فالمHHدارس والجامعHHات لم

تعHHُد مرجعياتهHHا المؤسسHHات الدينيHHة إلا مHHا نHHدر، التعليم لم يعHHد يتم بالكتHHاتيب القرآنيHHة والزوايHHا،

والجامعات والمعاهد لم تعد مُلحقة بالجوامع، أو بالكنائس كما في الحالة الغربية. هذا لا يعHHني أنHHه

لا توجد مدارس ذات مرجعية دينية، ولكنها أقل بكثير من الماضي، نHHذكر كمثHHال جامعHHة الأزهHHر

والمدارس الدينية الحرة في الغHرب، ولكنهHHا تطبHق منHاهج معظمهHا مُعلمنHHة اجتماعيا، فالعلمانيHة

السياسية الإيجابية، لا تمنع ذلك قطعاً.

العلمنة تمتد أيضًا إلى كل نواحي الحياة؛ من اقتصاد وفن وصحة، فالطب مثلًا لا يوجد له

أي ارتباط حالياً، إلا بالمعطيات العلميHHة، كHHذلك الاقتصHHاد والمعHHاملات التجاريHHة، والHHتي تحكمهHHا
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حاليا قواعHHد الاقتصHHاد العHHالمي، ومHHا محHHاولات البعض لإدخHHال مفهHHوم "الاقتصHHاد الإسHHلامي"،

كوسيلة ناجعة لبناء اقتصHHاد حHHديث، إلا كلام نظHHري، ومHHا نسHHمعه في الإعلام بشHHكل دوري، عن

"الاقتصHHاد الإسHHلامي"، لا يوجHHد لHHه أي تطHHبيق في أي تشHHريع في أي دولHHة، بمHHا فيهHHا الHHدول

الإسلامية، والبنوك المسماة إسلامية، تطُبق حقيقة قواعد الاقتصاد الأكاديمي مع بعض التعHHديلات

الشكلية.

ويمكن ملاحظة هذه العلمنة الاجتماعية، في حياة المرأة العربية والمسHHلمة، والHHتي لم تعHHد

تقبل بالبقاء في البيت، والقيام بالدور الذي يعدها بHHه "الإسHHلاميون" بكHHل أطيHHافهم، وهHHو الإنجHHاب

ثلاثينوتربية الأولاد. وأكبر دليل على هذه العلمنة الاجتماعية هو تحولات الواقع الديمغرافي منذ 

عامًا، والانخفاض الشديد في معدلات الخصوبة، في الدول العربية والإسHHلامية. بالإضHHافة لاتجHHاه

المرأة نحو التحرر، والانعتاق من سيطرة الرجل، والدخول إلى عالم العلم والعمل؛ حيث أصبحت

المرأة تبتعد بممارساتها اليومية الحياتية، عن المعايير الدينية التقليدية، حHHتى في الHHدول الإسHHلامية

المحافظة.

العلمنة إذاً هي واقع حداثي، يتطور تدريجياً منذ عشرات السHنين، في كHل منHاحي الحيHاة،

وهو بموازاة العلمانية السياسية، يضع المجتمعات على طريHHق التقHHدم والسHHلم الاجتمHHاعي. علمنHHة

الاجتماعيHة، والHتي تضHHع هHذه الHدول، على حافHة الواقع الاجتماعي إذاً هو من يفرض التغHيرات

الانفجار، بسبب التناقض المتزايد بين الأطر السياسHية الاسHتبدادية، والمفHاهيم الدينيHة الاجتماعيHة

التقليدية من جهة، وبين حقيقة الحياة الاجتماعية المُمارسة على الأرض من جهة أخرى.

 يشبه الزلازل، الHHتي تحHHدثوالربيع العربي والحراك الشبابي، هو نتاج هذا التناقض، وه

بعد تجمع قدر كبير من الطاقة الضاغطة بين طبقHHات سHHطح الأرض، تتجمHHع تHHدريجياً على مHHدار

عشرات السنين لتنفجر في بضع دقائق, فالانفجار الشبابي إذًا، هو نتHHاج هHHذا الHHتراكم الحHHداثي في

ظل الاستبداد والتخلف الاجتماعي، وليس نتيجة مؤامرة، وهو مHHا يحHHاول دُعHHاة وداعمي الأنظمHHة

H.ترويجه بين الناس، بمن فيهم بعض مُدعي اليسارية والعلمانية المُزيفة

العلمنة الاجتماعية هي واقع يتطور ببطء، ولكنه يتقدم باسHتمرار، سHيؤدي عHاجلًا أم آجلًا

للتغHHيرات الديمقراطيHHة المرجHHوة، والوصHHول للعلمانيHHة كوسHHيلة حكم، وعنHHدها تجHHد الأديHHان في

مجتمعاتنا وضعها الطبيعي؛ أي الداعيHة للسHلم الاجتمHاعي والتHآخي بين النHاس، بHدل الHدخول في

جعجعة السياسة، وإشعال الخلافات الطائفية التي لا يمكن حلها؛ لأن العقائد الدينية متناقضHHة حHHتى
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داخل الدين الواحد أو المذهب، وكل طرف يعتقد بامتلاكHHه للحقيقHHة الأزليHHة، وينفي بالتHHالي وجHHود

الآخر، الذي يحمل هو أيضًا التصور نفسه عن دينه.

إن عHHودة الHHديانات إلى مفهومهHHا الأصHHلي، وهHHو التHHآخي والمسHHاواة، في مجتمHHع متنHHوع

بأجناسه وآرائه ومُعتقداته، وتHHرك السياسHHة للنHHاس في أُطHHر الديمقراطيHHة، هHHو من سHHينقذ مسHHتقبل

الأديان في مجتمعاتنا الطامحة والسائرة نحو الحداثة والتحضر، والتجربة التركية وأيضًا التونسية

جديرتان بالدراسة، واستنباط العبر؛ لأنهما تجربتان رائدتان أثبتتا نجاحهما ونجاعتهما.

خامسًا: حقوق المرأة

ا، بالإضHHافة إلى البعHHُد السياسHHي، وبعHHُد تحمل الثورات العربية الحديثة بعُدًا اجتماعياً مهم

بناء الدولة الديمقراطية.H العوائق الاجتماعية القادمة من إرث العادات والتقاليد، قد تكون في بعض

الأحيان، أكثر إجحافاً بحق جزء من المجتمع، الذي يرضخ تحته المجتمHHع ككHHل. أكHHبر مثHHال على

ذلHHك، هHHو إشHHكالية حقHHوق المHHرأة في المجتمعHHات العربيHHة، فHHالمرأة كالرجHHل، هي ضHHحية العنHHف

ا من العنHHف الاجتمHHاعي، والعHHادات ًHHاني أيضHHُا تعHHام، ولكنهHHا من النظHHروض عليهHHي المفHHالسياس

والتقاليد ومفاهيم دينية لا تتطابق مع قيم حقوق الإنسان المُعلنة.

، عن2019 بدايHة عHام بواشHHنطنأظهرت دراسة حديثة قام بهHا البنHك الHHدولي، ونشHHُرت 

( دولHHة حHHول العHHالم؛ لتحسHHين حقHHوق المHHرأة، وتقHHُر أن هHHذه187تطور التشريعات الHHتي تسHHنها )

الحقوق قد تقدمت قليلًا إلى الأمام, خلال السنوات العشر الأخيرة؛ فالمؤشرات التي وُضHHعت لهHHذه

الدراسة، مثل الفقر والبطالة والصحة والأحوال الشخصية وغيرها، تظُهHHر بشHHكل عHHام أن المHHرأة

لم 75على مستوى العالم تتمتHHع ب  ُHHوق على سHHدمت ب 100% من الحقHHا5%، أي تقHHاط عمHHنق 

%؛ أي أنهHHا سHHنت100. كما أن دول قليلة جدًا حصلت على نسHHبة 2010كان عليه الوضع عام 

تشريعات تتطابق مع المعايير التي وضعتها الدراسة.

 الحقوق النسHHوية، مHHا عHHدا العHHالم العHHربي،ىأظهرت معظم مناطق العالم تقدمًا على مستو

%؛ أي أنHHه تقريبا، لم يغHHُير في قHHوانين الأحHHوال الشخصHHية, أو47والذي بقي على حالHHه بنسHHبة 

معاملات الطلاق والحضانة والإرث, ما عHHدا بعض الاسHHتثناءات؛  بHHل هنHHاك بعض الHHتراجع عن

مقابل هذه النسبة المتدنية في المنطقة العربية، فHHإن كHHل منHHاطق العHHالم الأخHHرى، القوانين السابقة.

%،79 إلى 70شهدت تحسناً مثل أمريكا الجنوبية، والتي انتقلت في العشر سHHنوات الأخHHيرة من 

%.58 إلى 50%، وجنوب آسيا من 70 إلى 65وجنوب شرق آسيا من 
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نحن نعُاني إذاً في الدول العربية من وضعية متحجرة، مرتبطHHة بعHHدم الاكHHتراث السياسHHي

الرسمي بالتغيير، كما نعاني من التناسي الاجتماعي لحقوق المرأة، وتنامي البعHHُد الHديني بمفهومHHه

 الدول العربية، ولا تجدها في دول إسلامية أخرى؛ كتركيا أو أندونيسياةالأصولي. هذه خصوصي

وغيرها، هذه الخصوصية قادمة من الإرث الاجتماعي العربي، وتقاليده وعاداته، وليس من بعHHُده

الإسلامي فقط.

، تم التصHHويت على لائحHHة حقHHوق الإنسHHان من الأمم المتحHHدة، والHHتي هي1948في عام 

حقيقة، أكثر الصور إنارة لهذه الهيئة الأمميHHة، مHHا أُعلن لم يتحقHHق كHHاملًا في أي بلHHد، ولكنHHه يبقى

بوصلة لكل نضHال وعمHل سياسHي واجتمHاعي في كHل دول العHHالم، والHتي تسHHعى للوصHHول لهHHذه

 صHHوتاً مقابHHل ثمانيHHة أصHHوات, بين رافض50الأهداف. في ذلك العام تم اعتماد هHHذه اللائحHHة ب 

وممتنHHHع. ثلاث دول رفضHHHت الإعلان، وهي جنHHHوب أفريقيHHHا لتبنيهHHHا في زمنHHHه نظHHHام الفصHHHل

العنصري, ورفضها مبدأ المساواة بين البيض والسود، والاتحاد السHHوفيتي لرفضHHه فكHHرة الحقHHوق

السياسية المتساوية للمواطنين كافة، وأيضًا المملكة العربية السعودية لرفضها المساواة بين المHHرأة

والرجل.

تدل مشاركة المرأة بالثورات الحديثة كما نHHرى في السHHودان والجزائHHر، على أنهHHا ليسHHت

جزءًا ساكناً من المجتمع، ولكن على العكس، المحرك الأساسي له المرأة السHHودانية )الكنHHداكات(،

أو الجزائريHHة، تقHHود المظHHاهرات ليلًا ونهHHارًا، وتصHHل بعملهHHا هHHذا إلى مواقHHع قياديHHة مHHؤثرة في

الحراك.

لقHHد أدركت المHHرأة العربيHHة أنهHHا لا تسHHتطيع الانتظHHار للحصHHول على حقHHوق من مجتمHHع

.H حرية المجتمHHع ككHHل، هي الخطHHوة الأولى للحصو  على حقوقهHHا، ولكننHHالمسلوب الحقوق أصلًا

ا أن عوائHHق العHHادات والتقاليHHد هي سلاسHHل بأقHHدام الرجHHال؛ تمنعهم من أن يكونHHوا على ًHHنظن أيض

ا في مستوى الحدث الثوري، ومطالب المرأة العادلة؛ لذا وجب على المرأة أن تأخHHذ دورًا طلائعي

ا على حقHوق المHرأة، وكHذلك ًHثر حرصHHتكون أكHHذلك سHا بHقيادة الحراك الثوري الجماهيري؛ لأنه

حقوق المجتمع ككل؛ أي أن رؤيتها ستكون شاملة بدون عوائق نفسية, أو عوائق مرتبطة بعHHادات

وتقاليد، هي أصلًا ضحيتها الأولى.

مؤسسات الدولة المستقبلية العربية الديمقراطية، يجب أن تترك المكHHان الكHHافي للمHHرأة في

ا منلالقيادة والتشريع، من موقHع تشHكي ًHدني، وأيضHع المHات المجتمHية, ومنظمHزاب السياسHالأح 

H.مواقع سياسية قيادية كالحكومة والبرلمان
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مشاركة المرأة ونضالها، في فترة التغيير الثHوري، سHHيعطيها مكانتهHHا المسHHتحقة في قيHادة

الدولة بعد تغيير النظام. علينا كلنا رجالًا ونساءً، أن نعي أهميHHة الHHدور النسHHائي القيHHادي، حHHتى لا
نكون تحت أي عذر كان، عائقاً أمام التغيير الحقيقي الحضاري لمجتمعاتنHHا، من مصHHلحتنا رجHHالًا

ونساءً، أن تتحمHل المHرأة دورهHا لتحديHد السياسHات وسHن القHوانين، وليس ذلHك منHة من الرجHال

لصالح النساء، بل هو وضع من له المَلكة والكفHاءة الحقيقيHة، والاسHتعداد النفسHي والأكHثر ليونHة,

وبعدًا عن جمود العادات والتقاليد، لأن الأكثر مظلومية سيكون بنظري الأكثر مصلحة, واسHHتعدًادً

لإدخال التغييرات المرجوة.

مفهوم الأمة القومية�سادسًا: 

، بإسقاط النظHHام وتحقيHHق2010تطالب قوى الثورة والتغيير في الدول العربية، منذ نهاية 

العدالة الاجتماعية, والحصول على الحريHHة، كHHل شHHعب يسHHعى عن طريHHق النضHال السHHلمي، إلى

الوصول إلى هذه الأهداف, مُعتمًدًا على حشد جمHHاهيري كبHHير. وهنHHا يHHبرز التسHHاؤل التHHالي, هHHل

ن تلقائياً حلول نظام توافقي مدعوم من أطياف المجتمع كافة؟ وهHHل سقوط النظام الاستبدادي سيؤُمِّ

يمكن بناء السِلم الاجتماعي بمجرد سقوط النظام؟!

هذه الأسئلة وغيرها، ترُسلنا إلى مفهHHوم الجمHHع الاجتمHHاعي, والرغبHHة بHHالعيش المشHHترك؛

ففي ظل الأنظمة الديكتاتوريHHة يتجمHHد المجتمHHع، ونجHHاح الثHHورة ينُهي حالHHة التجمHHُد هHHذه، ويظُهHHر

تناقضات لم تكن مرئية في بعض الأحيان.

النموذج الأوضح لذلك، هو سقوط النظام الشيوعي في يوغوسلافيا، والذي حل محله فورًا

تقسيم البلاد حسب الأديHان، بين الأرثHHوذكس والكاثوليHHك والمسHHلمين )صHHربيا، كرواتيHا، سHHلوفانيا

والبوسنة(، أي العودة إلى زمن ما قبل وصول الحكم الشيوعي، وهذا أدى إلى حروب طويلHHة بين

هذه الشعوب بدون طائل، تهدف إلى الوصول للنقاء العرقي والديني لكل بلد، وهو ما لم يمنHHع من

عودة الأمور في مرحلة أخرى إلى التقارب تحت سقف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الHHذي لا

H.يعترف بالتمييز العرقي أو الديني

النموذج الآخHHر المُغHHاير، هHHو جنHHوب إفريقيHHا بقيHHادة "نلسHHون مانHHديلا"، والHHتي انتقلت إلى

الديمقراطية بدون أي تفسُّخ للمجتمع، فلم تقُسم البلاد بين البيض والسHHود، ولم يتم مُصHHادرة أملاك

وأراضي البيض، لصالح السود، ولم يدُعَ إلى طرد البيض وعودتهم لأوروبا؛ كمHHا حHHدث مثلًا في

زيمبابوي أو الجزائر.H قريباً منا رأينا أن انهيار نظام "صدام حسين" الاستبدادي في العراق، تبعHHه

تدخلات غربية عديدة, وصراعات داخلية على مبدأ الانتماء الHHديني, مؤديا إلى دمHHار البلاد. هHHذه
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أسئلة تطُرح على الشباب الثHHائر، والسHHاعي لإسHHقاط الأنظمHHة الاسHHتبدادية، إلى أين أنتم سHHائرون؟

والى أي مجتمع أنتم تسعون؟

تجHHارب الأمم المختلفHHة حHHول العHHالم، خلال القHHرون الثلاثHHة الأخHHيرة، أي منHHذ سHHقوط

الإمبراطوريات ونشأة الأمم، وانتهاء الشرعيات القديمة لصHHالح سHHيادة الشHHعب، تظُهHHر أن مفهHHوم

الأمة ووحدتها ومبرر وجودها، يختلف من أمة إلى أخHHرى، ومن مفهHHوم فلسHHفي إلى آخHHر، وذلHHك

مرتبط بشكل خاص، بتاريخ وظروف كل أمHHة أو كHHل شHHعب. هنHHاك بشHHكل عHHام ثلاثHHة تصHHورات

لمفهوم الأمة، وعلى شعوب الدول العربية، وقادة ثوراتها، أن يحُددوا أي نموذج يختارون.

، وهو النموذج المبني على العنصر الثقHHافي العHHرقي، أي الانتمHHاء إلى لغHHةالنموذج الأول

وثقافة واحدة، وعنصر عرقي واحد، وهو تقريباً النموذج الذي بنُيت عليه ألمانيا، والHHذي أدى إلى

اعتبار كل مجموعة سكانية، تتكلم اللهجات الألمانية، جHHزءًا من ألمانيHHا والعنصHHر الآري، وأسHHس

، ثم الحHHرب العالميHHة الأولى والثانيHHة. يتناسHHى المHHُدافعون عن هHHذا المفهHHوم، أن1870لحHHرب 

ا سHHكاناً يتكلمHHون لغHHات ًHHم أيضHHا، تضHHاورة لألمانيHHالمناطق المُتكلمة باللغة الألمانية في الدول المج

أخHHرى، وهHHو مHHدعاة لطHHرد هHHؤلاء أو التنكيHHل بهم. هHHذه هي التجربHHة الأوروبيHHة, وأحHHد أسHHباب

الكوارث التي عمت القارة، خلال النصف الأول من القرن العشرين، بعد انتشار التصورH العHHرقي

الثقافي للشعوب.

، فيذكرنا بقيام دولة اليونان، أو بعض دول أوروبHHا الشHHرقية، ومHHؤخرًاأما النموذج الثاني

دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا النموذج مرتبط بثلاثHHة عناصHHر، وهي: وحHHدة اللغHHة، وحHHدة الHHدين

ووحدة الأسHطورة الوطنيHة المؤسسHة. فقHد اسHتطاع سHكان اليونHان، خلال الثلث الأول من القHرن

التاسع عشر، زمن ما يسمى بالثورة اليونانية، تحديد هويHHة وطنيHHة، عن طريHHق الربHHط بين الHHدين

الأرثوذكسي باللغة اليونانية، وأيضًا إعادة الارتباط بالأسطورة التاريخية لماضي اليونان المجيHHد،

في عصر الحضارة اليونانية القديمة، بفضل الاكتشافات العلمية في حينه.

نرى شيئًا قريباً من ذلك، في بولندا ورومانيا ودول شHHرق أوروبHHا، والHHتي أدت مثلًا ببلاد

البلقان، إلى حروب متعاقبة، مما أدى إلى مفهوم البلقنة، أي التجزئة على مبدأ الدين واللغة، وهHHذا

 بعد سقوط الشيوعية.H كما اعتمHHد المنطHHق نفسHHه فيالجديدة البلقان دولما رأيناه أيضًا في حروب 

نشأة دولة باكستان بعد استقلال الهند، وانتهاء الهيمنة الاستعمارية البريطانية، أي الدين المشHHترك

واللغة المشتركة, بالإضافة لمحاولات لإيجاد قصة تاريخية مشتركة. 
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في المقابل, فإن ضرورةH تواجد العناصر الثلاثة لنشHHأة الHHدول الحديثHHة، أجج الحHHروب في

كثير من المناطق حول العالم؛ فالانتماء للHHدين نفسHHه، لا يعHHني تشHHكيل أمHHة واحHHدة، والتكلم باللغHHة

نفسها لا يمنع التمايز، وحدها النقطة الثالثة، أي الأسطورة المشتركة، من يعُطى النقطتين الأوليين

فاعليتهما لإيجاد الأمة.

من هذا المنظور نفسه، أُسسHHت دولHHة الاحتلال الإسHHرائيلي، حيث تمكنت من جمHHع جHHزءًا

مهمًا من يهود العالم داخل فلسطين، لا يجمعهم في الواقع إلا عنصر الدين المشترك، فالعنصHHرين

الآخHHرين، أي اللغHHة والأسHHطورة أو القصHHة المشHHتركة، تم تكوينهمHHا بشHHكل يتنHHاقض مHHع التHHاريخ

الحقيقي؛ فHHاليهود في دول العHHالم، مHHا كHHانوا يتكلمHHون نفس اللغHHة، أي أن اليهHHودي الأثيHHوبي أو

البولندي أو العربي، كانوا يتكلمون بلغات بلادهم الأصلية، لكن تمكنت إسHHرائيل من إعHHادة الحيHHاة

للغة العبرية، حتى أصبحت اللغة المشHHتركة لسHHكان إسHHرائيل، وهHHو مHا حقHHق لهم العنصHHر الثHHاني

لتكوين الأمة. أما عنصر القصة المشتركة، فقHHد أوجHHدوه عن طريHHق العHHودة للأسHHطورة التوراتيHHة

الدينية والوعد الإلهي، هذه القصة المشتركة ليس لها بعُد تاريخي حقيقي، كما كان مع نشHHأة الأمHHة

، والعودة لأمجاد "أرسطو" و"أفلاطون" والإسكندر المقدوني". اليونانية مثلًا

،(1897)المHHؤتمر الصHHهيوني الاول عHHام إعطاء بعُد تاريخي لمقولة دينية لإنشHHاء دولHHة 

 العلمانيHHة، أي إبعHHاد الHHدينيفيه طبعاً الكثير من التناقض مع الطبيعة المُعلنة لدولHHة إسHHرائيل، وه

عن السياسHHة والقHHانون، ولكنهم لم يسHHتطيعوا اعتمHHاد القصHHة المشHHتركة الحقيقيHHة، وهي موجHHودة

تاريخياً، وأقصد بها المذابح والجرائم التي ارُتكبت بحق اليهود في أوروبHHا وروسHHيا، عHHبر قHHرون

خصوصًا مع مذابح النازية، هذه القصة الحقيقية، هي جزء من التHHاريخ الحقيقي، وليسHHت التHHاريخ

اللاهوتي المُتخيل، ولكنهHHا لا تعطيهم في حالHHة تبنيهHHا، الحHHق بإقامHHة دولHHة في فلسHHطين بالتحديHHد،

، كأحد عناصر مفهوم الأمة اليهوديHHة عنHHد الحركHHةالحقيقية القصة المشتركة هذهولهذا تم استبعاد 

ولكنهHHا بقيت طبعا جHHزءًا من المخيلHHة. للحفاظ على المشروع الصهيوني في فلسطين ة الصهيوني

اليهودية العامة, وعنصرًا مهمًا في السياسة الإسرائيلية خصوصًا مع علاقاتها بأوروبا.

 لتكوين الأمHHة، هHHو ذلHHك الHHذي يبHHُنى على عنصHHر التHHاريخ المُشHHترك, أيالنموذج الث��الث

الماضي، والمشروع المُشترك, أي المستقبل، والمُعتمد على الاختيHHار الحHHُر, والإرادة الحHHرة لكHHل

عنHHد تأسيسHHها عHHاممواطن. هذا التصور الذي رأيناه مطبقا في الولايHHات المتحHHدة الأمريكيHHة مثلًا 

، أو حديثاً في دولHHة جنHHوب أفريقيHHا، لا يتبHHنى مفهHHوم العHHرق أو الHHدين أو اللغHHة المشHHتركة1776

كأساس لتكوين الأمة، ولا حتى الحدود الطبيعية، أو مفهوم المصلحة الاقتصادية البحتة.
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هذا التصورH هو الأكثر قرباً حالياً، لتشكيل الدول الديمقراطية الحديثة، مهما كان التصHHور

الذي أسسها سابقاً، فعلى سبيل المثال؛ لم يعد مكHHان في الHHدول الغربيHHة لاعتمHHاد الHHدين أو العHHرق،

لتحديد الهوية الوطنية.H فقط الماضي المشترك بأمجاده وانتصHHاراته، وبشHHكل أكHHثر تHHأثيرًا، مآسHHيه

وهزائمه والمعاناة المشتركة، هHHذا الماضHHي هHHو الHHذي يحHHدد الانتمHHاء للأمHHة، والرغبHHة باسHHتمرار

المشروع التاريخي، وهو من يؤُكد ويضمن البقاء به.

الإرادة الحرة للأفراد والمجموعHات، بمHHا فيهHا حHق تقريHHر المصHير للشHعوب، هي حجHHر

الأساس لبناء هذه الأمم، وكما يقول الفيلسوف الفرنسي "إرنست رنان"،  في نهايHHة القHHرن التاسHHع

عشر: الأمة هي استفتاء يومي لإظهار الانتماء المشترك للمجموعة )الإرادة الحHHرة لأفرادهHHا بHHأن

يبقوا جزءًا منها(.

ونرى هنا أن أي نظام سياسي ديمقراطي حديث، يبني أمته على أسس العرق أو الHHدين أو

اللغة، يضع في الوقت نفسHه وسHائل هدمHه ودمHاره، من قبHل القHوى الداخليHة والقHوى الخارجيHة؛

ا نموذج جمهورية صربيا، برئاسة "ميلHوزيفتش"، بعHد انهيHار يوغوسHلافيا الشHيوعية، كHان نظام

منتخباً من الشعب، ولكنه بنى تصوره للوطن على العرق الصربي, والHHدين الأرثوذكسHHي, واللغHHة

الصربية، وهو ما أدخله ضد كوسHHوفو والبوسHHنة أو كرواتيHHا الكاثوليكيHHة، وأدى بالنهايHHة لحHHروب

دامت سنوات، قبل عHودة الشHHعب الصHربي، لمفهHوم أكHHثر تحضHرًا، بHHدل البحث عن دولHة النقHاء

العرقي. 

إن رفض السلطة التركية منذ سنوات، حق الأكراد باختيار مصيرهم واسHHتعمال لغتهم، لم

يؤد إلا إلى تفسخ النسيج التركي, وعودة النزاعات المسلحة، بينما كان بالإمكان كمHHا فعHHل "رجب

طيب أردوغان"، في بدايHة حكمHه حين اتبHع سياسHة الانفتHاح الHديمقراطي على المكHون الكHردي,

 السHHودان المسHHيحي، أكHHثر من مليHHونيبوأخذ مطالبه بالحسبان. في المقابHHل, كلHHف انفصHHال جنو

قتيل، لرغبة الرئيس المعزول "عمر البشير" ونظامHHه، اعتمHHاد الHHدين الإسHHلامي بالهويHHة الوطنيHHة

والنظام السياسي، متناسياً أبناء الجنوب واختلافاتهم العرقية والدينية عن الشمال. 

وهنا يمكن القول: إن الانتماء الطائفي المعلن، كهوية في العراق وسHHوريا ولبنHHان وإيHHران

ودول أخرى، هو تهديد مباشر لوحدة هذه الدول ونموها. كHHذلك فHإن انغلاق إسHرائيل على مفهHHوم

الدين كهوية للدولة والمواطن، يحرم أكثر من مليون ونصف فلسطيني، داخل الخط الأخضر، من

حقوقهم الأساسية بالمساواة، ويغلق الباب نهائياً لأي حل سلمي للقضية الفلسطينية، مبني على حق

العودة للاجئين الفلسطينيين، وذلك حHHتى لا يهHHُدد الفلسHHطينيونH الطHHابع الHHديني اليهHHودي )القHHومي(
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للدولة الإسرائيلية. وللأسف نجد في الغرب، وفي أعرق الدول الديمقراطيHHة، من يHHُدافع عن هكHHذا

تصور )تحت ضغط اللوبي الصهيوني(،H رغم تناقض هذا الموقف الواضHHح،H مHHع القيم الHHتي بHHُنيت

عليها هذه الدول.

يمكننا إعطاء أمثلة كثيرة عن فشل النموذج القومي، المبني على خصوصيات مسHHتقلة عن

الإرادة الحHHرة لجميHHع المواطHHنين؛ فHHالعرق واللغHHة والHHدين، هي أشHHياء مفروضHHة علينHHا, وليسHHت

اختيارية لأي فرد، وحده النموذج المُنفتح هو البعُد التاريخي والإرادة الحرة، من يتجاوب بHHرأيي،

مع مفاهيم وأسس الحضارة الإنسانية الحديثة.

قد يقول قائل: إن النموذج الثالث، المبني على حرية الاختيار، قد يؤدي إلى تفكيك الدولHHة,

وخروج أجزاء منها، لكن هذا لم نره يحدث في أي مكHان، إن حُفظت حقHوق النHHاس، وطبHق مبHدأ

المساواة بينهم، فالانفصاليون لا يبررون عملهم، إلا باستعادة حقوقهم الأساسية.

شباب الثورات العربيHHة، وهم يبنHHون دولهم الديمقراطيHHة، عليهم أن يطرحHHوا هHHذا السHHؤال

بصراحة، أي أمة تريدون أن تبنوا؟ وبأي وطن تريدون أن تعيشوا؟ الجواب سهل نظرياً، لكن من

يسمع ويقرأ ويرى ما يحدث على امتداد الأرض العربية، ويتُابع سياسات الأنظمة، الجاريHHة وراء

السيطرة والبقاء، والتي توقد النار دائمًا، للتناقضات الاجتماعية، العرقية واللغوية والدينية، لتHHؤمن

، وأن الانتمHHاءات العرقيHHة والدينيHHة، بقاء سيطرتها. الذي يراقب ذلك يعرف أن الطريق ليس سهلًا

 عنفوانها.جما زالت بأو

على شباب الأمHHة وثوارهHHا، أن يعملHHوا للانتقHHال من معطيHات لتحديHد الأمHة، مHأخوذة من

أشHياءَ ورثناهHا بلا أدنى اختيHار، إلى تشHغيل العقHل والعمHHل لبنHاء أمHة متسHامحة، تعُامHHل أبناءهHHا

جميعاً، بنفس المقدار من المساواة والاحترام، مهما اختلفت أديانهم ولغHHاتهم وأجناسHHهم. لHHو نظرنHHا

حولنا للدول الأخرى، فسنرى أن النجاح هو حليف هذا النوع من الأمم فقط.

سابعًا: الأسس الحضارية للربيع العربي

العودة من جديHHد لديناميكيHHة الربيHع العHHربي، بعHHد سHHنوات من الجمHHود، والثHHورة المضHHادة

العنيفHة؛ وانفجHار الثHورة من جديHد في السHودان، وتغيُّر النظHام، والبHدء ببنHاء ديمقراطيHة تعدديHة

حديثة، وفي الجزائر الاستمرار بالثورة لنفس الهدف، وترسيخ الديمقراطية في تونس. هذه الرياح

الجديدة للربيع العربي، أعادت للمواطن على امتداد الأرض العربية، أمل الخHHروج من الاسHHتبداد،
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الذي لم يعد قدرًا لا يمكن تغييره. بدء الانتصار للثورات، يطرح علينا السؤال التالي، أي حضارة

نود بناءها، وعلى أي شكل تريد هذه الشعوب الثائرة دخول التاريخ والجغرافيا العالمية؟

هل يستطيع كل على حدة بناء كيانه السياسي، وتأمين انتاجHHه الاقتصHHادي، وتطHHوير بنيتHHه

الاجتماعية؟ أي بناء حضارة خاصة به، بعبارة أخرى؛ ما هي شروط وقوانين البنHHاء الحضHHاري؟

كيف نستطيع بعد إزالة الاستبداد، بناء الديمقراطية الحقيقية, وإعطاء الكلمة والقرار للشعب؟ كيف

نستطيع البدء ببناء الصرح الحضاري الذي هو الهدف النهائي لهذه الثورات؟

حسب المؤرخين وعلماء الاجتماع، وبناء على دراسة تاريخ الحضHارات السHابقة، قHديمها

ا إقامHHة تجمعHHات جهويHHة ضHHخمة، فإننHHا ًHHالم، وخصوصHHوم في العHHوبعيدها، وبناءً على ما نرى الي

 لا نسHتطيعةنستطيع أن نستنتج أن البناء الحضاري، يحتاج إلى جهHد هائHل ومتكامHل، أي وضHعي

 إليها، أن نأمل نجاحًا حضارياً دائمًا، بعيدًا عن المخاطر والتهديدات.Hلبدون الوصو

كان المؤرخ الفرنسي، "فيرناند برودل"، قد استنتج من دراساته، خصوصًا حHHول حHHوض

البحر المتوسط، أن بنHHاء حضHHارة ناجحHHة مسHHتمرة، بحاجHHة لمجموعHHة من الشHHروط، والHHتي يمكن

تلخيصها بثلاث نقاط أساسية وهي: المساحة الكبيرة المتناسHHقة، الحجم السHHكاني الكبHHير والحيHHوي,

وزمن طويل من السلم.

المقصود بالمسHHاحة الكافيHHة؛ هي الأرض الواسHHعة المترابطHHة والغنيHHة بمواردهHHا، الHHتي لا

تمنع أو تعُيق التنقل بين طرف منها لآخر، بسبب عوائق طبيعية أو اصHHطناعية. والمقصHHود بعHHدد

 العقليHHة والوجHHدان المشHHترك، بمعHHنى الترابHHطذوالسHHكان الكHHافي، هHHو الجمHHع السHHكاني الكبHHير، 

ي الأيادي التي تعمل لبناء الصHHرح الاقتصHHادي المنتج،هالوجداني كنتاج تاريخي لماضٍ مشترك, 

وبنفس الوقت السوق الاستهلاكي الكافي، حتى لا نقع تحت رحمHة الأسHواق الأجنبيHة. أمHا الHزمن

الطويHل من السHلم، فهHو إنهHاء الصHراعاتH الداخليHة والحHروب الخارجيHة، والHتي تعُيHق أي بنHاء

اقتصادي مستمر وتدمره، مما يسمح ببناء اقتصاد إنتاجي ذي عراقة.

على مساحة الأرض العربية شاملة، يمكن تحقيق هذه الشروط، ولكننا لا نستطيع تحقيقهHHا

بكل دولة على حدة، بسبب عدم تمكن أي دولة، من الحصول على الشHHروط كاملHHة مجتمعHHة، فإمHHا

عدد السكان سيكون قليلًا أو كثيرًا، ولكن بدون موارد كافية، وفي أحيان أخرى عرضHHة للحHHروب

والاعتHداءات الخارجيHة، والعوائHق الطبيعيHة يمكن تجاوزهHا عHبر بنيHة تحتيHة حديثHة، من طHرق

وسكك حديد ومطارات وموانئ. أمHا العوائHق الاصHطناعية، فهي تعHني حHدود الHدول، والHتي هي
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حالياً صعبة التجاوز، لأهمية البعُد الأمني عند الأنظمHHة، وهHHو مHHا يحHHُد من إمكانيHHة التواصHHل بين

الشعوب، ويحد من التطور والاستثمار الاقتصادي.

لو أخذنا مثلًا النموذج الخليجي للتطور الاقتصادي، فهو يبدو ناجحًا ظاهريا، لكنHHه يفتقHHر

- في إطار نزاعاتها مع أمريكا- تهديHHد هHHذه البلاد، فلن تجHHد أي إلى الأمان، فلو أرادت إيران مثلًا

رادع فعال, وما رأينا من تدمير آبار نفطية سHHعودية, والإضHHرار الشHHديد بالبنيHHة التحتيHHة, وإيقHHاف

نصف الإنتاج السعودي من النفط, مع عدم قيام الدول الأخرى بأي إجراء رادع لهو دليل صHHارخ

على هشاشة الدولة القطرية, مهما بلغ غناها أو حجمها. أما النموذج اللبناني، والHHذي يتم الاعتHHداء

اخمسHHة عشرعليه من إسرائيل، وتدُمر بناه التحتية، التي شيدها رفيق الحريري، على مHHدى   عام

.2006بعد الحرب الأهلية، لتدُمرها إسرائيل في شهر واحد عام 

في المقابل, من يستطيع تهديHHد إمHHارة مونHHاكو، أو دولHHة لوكسHHمبورج الأوروبيHHة، أو دول

البلطيق الثلاثة الصغيرة، لا أحHHد طبعا، لأنهHHا جHHزء من الاتحHHاد الأوروبي، على عكس أوكرانيHHا

الديمقراطية، والتي تم الاعتداء عليها، رغم أن حجمها السكاني والجغرافي، يعHHادل حجم الجزائHHر

أو السودان، واحتلت روسيا جزءًا منها. من يستطيع تهديد أي جHHزء من الهنHHد أو الصHHين، لا أحHHد

والذي يغير الكم إلىطبعاً. هذه الدول والتجمعات، استطاعت تعدي الحجم الحرج مساحةً وسكاناً, 

 بHHدون حHHروب ونزاعHHاتل، وهي تؤمن حاليا العنصHHر الثHHالث؛ أي زمن البنHHاء الطويHHنقلة نوعية

عسكرية.

استطاعت الدول الأوروبية، رغم حروبها العالمية، وملايين القتلى، ولغاتها المختلفHHة، من

تحقيق شروط الحضارة الثلاثة المذكورة، من عدد السكان والمساحة والسHHلام الHHدائم، منHHذ سHHبعين

عامًا، وتمكنت من خلق وسائل الإنتHHاج الاقتصHHادي الهائلHHة، بمHHوازاة السHHوق الاسHHتهلاكي المحلي

الكبير.

ا، نملHك كHل هHذه الشHروط، لكننHا أنهيناهHا بأيHدينا، فHالأرض نحن في الدول العربيHة حالي

( مليHHون، ولكنهم400العربية واسعة ومتناسقة، ولكنها مقطعة بالحدود، العHHدد السHHكاني يتجHHاوز )

يعيشون بدول كالأقفاص، لا يستطيعون الخروج والتنقل بينهHHا، وهHHو مHHا يمنHHع الاسHHتثمار والبحث

ا منHHذ حHHوالي قHرن، من نزاعHHات عن عمل على امتداد العHHالم العHHربي، شHHرط السHHلام غHائب تمام

داخلية لا تنتهي، واعتداءات خارجية في مناطق مختلفة, بالإضافة لاحتلال فلسطين.

نذكر هنا بعض الأمثلة, كنماذج لضرورة الوصول لهذا الحجم الحرج، الHHذي يسHHمح ببنHHاء

الحضارة؛ فمثلًا تحقيق الأمن المائي، يحتاج لتعاون وعمHHل مشHHترك، حيث تعتHHبر الHHدول العربيHHة
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حًا ُHHبصحاريها الواسعة, وقلة الأمطار, مع تنامي التغيرات المناخية، من أكثر المناطق في العالم ش

بالموارد المائية، بالإضافة لذلك فنحن في معظم الأحيان، دول مصب أو دول مرور لأنهر كبيرة،

H.راقHHوريا والعHHرات في سHHة والفHHودان، أو دجلHHر والسHHوليست دول منابع، مثل نهر النيل في مص

وبالتالي فإن أي مشروع مائي كبناء السدود واستصلاح الأراضي، بحاجة لمشروع مشترك للبلاد

 نحمي حقوقنHHا من دول المصHHدر )إثيوبيHHا وتركيHHاىالتي تتقاسم هذه الميHHاه، وبحاجHHة للتضHHامن حت

.) مثلًا

لHHو أخHHذنا مثلًا شHHط العHHرب، حيث تHHذهب الميHHاه العذبHHة هHHدرًا، لعHHدم مقHHدرة دول الخليج

العربي، التنسيق لاستغلال هذه المياه لصالحها جميعاً، بينما في المقابل يتم استنفاذ مصHHادر الميHHاه

الجوفية المحدودة لهذه الدول، مما أدى إلى انخفHHاض مسHHتواها، ودخHHول ميHHاه البحHHر المHHالح إليهHHا

وتلويثها، وهناك أمثلة عديدة في بلاد الشام وشمال أفريقيا.

كذلك يطرح الأمن الغذائي أمثلة شبيهة ومترابطة بالأمن المHHائي، فالدراسHHات الاقتصHHادية

% من المياه العذبة، هذا التناقض بين الأمن80تشير إلى أن الزراعة والصناعة، تستهلك حوالي 

الغذائي والمائي، لا يمكن السيطرة عليه إلا في إطار التعاون العربي والإقليمي، وترشيد استهلاك

المياه وتخزينها.

ا مHHع الانفجHHار ًHHتقبلياً، خصوصHHة حاليا ومسHHه الأمHHكلة تواجHHا أهم مشHHذاء همHHاء والغHHالم 

السHHكاني، وبHHدء التHHأثر بHHالتغيرات المناخيHHة، والHHتي من المتوقHHع أن تزيHHد بلادنHHا قحطا وحHHرارة.

اضطراب الأمن المائي والغذائي يعُتبر أهم العوامل لإشعال الاضHHطرابات الاجتماعيHHة في الHHدول

)ثورات الخبز والجوع والعطش(.H لن تستطيع دولHHة صHHغيرة، كHHالكويت أو قطHHر، أو حHHتى كبHHيرة

كمصر أو ليبيا، حل مشاكلها في هذا المجال لوحدها، بل هي مضطرة للتكامHHل مHHع دول الجHHوار,

وأزمة سد النهضة الأثيوبي خير دليل على ذلك.

تطوير البنيHة التحتيHHة، لتسHهيل نقHل البضHائع والنHHاس بين الHدول العربيHHة، في إطHHار هHHذه

ا للتعHHاون والتنسHHيق والتخطيHHط المشHHترك، مثHHال ذلHHك؛ فكHHرة ًHHالديمقراطيات المأمولة، بحاجة أيض

إعادة الحياة لاتحاد دول المغرب العربي الكبير، والتي ستحتاج بكل تأكيHHد، لتطورهHHا الاقتصHHادي

المشترك، لبنHHاء سHHكك حديHHد, وطHHرق نقHHل سHHريعة، كمHHا نHHرى حاليا في دول الاتحHHاد الأوروبي.

وعليه؛ يجب التفكير ببناء المطارات والموانئ في الدول العربية، بشكل تكHHاملي ومHHدروس، فنحن

نرى حالياً، مجموعHHة كبHيرة من المطHارات الضHHخمة الحديثHة، في منطقHة دول الخليج الصHHغيرة،

بينما لا يوجد أي مطار في مناطق شاسعة أخرى.
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البحث العلمي وتبHHادل الطلاب والدراسHHات، وفتح المجHHال أمHHام الكفHHاءات العلميHHة للعمHHل،

ضروري للانتقال من عالم المتلقي للعلوم فقط، إلى عالم المشHارك بإنتاجهHا، لا تسHتطيع أي دولHة

مهمHHا كHHان حجمهHHا أن تHHؤمن الميزانيHHة والإمكانHHات المناسHHبة للبحث العلمي، وحHHدها الHHدول أو

ن ذلك، مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الصين أو الهنHHد. التجمعات الكبيرة، من يؤمِّ

كما يجب فتح السHHوق العربيHHة أمHHام المواطHHنين، للبحث عن فHHرص عمHHل أو الاسHHتثمار؛ فHHرؤوس

الأموال في الدول النفطية، لا تسُتعمل حالياً لتنميHHة اقتصHHاد الHHدول العربيHHة الأخHHرى، ولا تفيHHد إلا

الدول الغربية.

بالإضافة لذلك؛ فإن فتح الحدود وإلغاء تأشيرات المرور بين الHHدول العربيHHة، هHHو الشHHرط

الأساسي لإمكانية تحقيق المشاريع المشتركة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية, ومحاربة البطالHHة

وتتطور البحث العلمي، هذا الشرط هHHو أحHHد شHHروط البنHHاء الحضHHاري؛ لإيجHHاد الأرض الواسHHعة

المتناسقة المفتوحة أمام الجميع.

التكامل الاقتصادي والاجتماعي كلياً أو مناطقياً )مثلًا دول شمال أفريقيHHا, أو دول حHHوض

النيل أو الجزيرة العربية وبلاد الشام(، سيعُطي هذه المجموعات وسHHائل التعامHHل الفعHHال مHHع دول

الجوار، وبناء الجسور مع الآخرين، بدون إهدار الحقوق، والخضوع لمعادلة توازن القHHوى. نفس

الشHHيء والأسHHلوب مHHع الHHدول الأوروبيHHة، والHHتي هي الأقHHرب للعHHالم العHHربي، والأكHHثر اسHHتهلاكًا

لإنتاجه.

العلاقات الدولية على كل المستويات، مبنية على تبادل المصالح، وخاضعة لمعادلة توازن

القHHوى، من هHHذا المنطلHHق، فنحن بحاجHHة للبنHHاء المشHHترك، لنكHHون في وضHHع أفضHHل في اطHHار

ا حينمHHا نHHرى حجم الHHدول والتجمعHHات الفاعلHHة حHHول العHHالم )أمريكHHا ًHHالمعادلات الدولية، خصوص

الصين وأوروبا(؛ فالمُصارع بوزن الفراشة، لن يستطيع أن ينتصHHر في صHHراع مHHع منافسHHين من

الوزن الثقيل.

يمكن القول هنا: إن التكامل العربي لا يعني عودة فكرة القومية العربية، التي حملها الفكر

الناصHHري، والHHتي بHHُنيت على الانتمHHاء القHHومي، لكونهHHا بعيHHدة كHHل البعHHد عن البنHHاء الHHديمقراطي؛

فالتكامل العربي للدول الديمقراطية الناشHHئة، هHHو عكس ذلHHك، فهHHو مفتHHوح على كHHل أبنHHاء الأمHHة،

ا مناسHHباً، بأجناسHHهم ولغHHاتهم وأديHانهم المختلفHة. قHد يكHHون النمHوذج الأوروبي بالنسHبة لنHا نموذج

خصوصًا أن التقارب الوجداني بين سكان الوطن العربي، أكبر بكثير مما يجمع الدول الأوروبية؛

فليس لنا ماضٍ بمستوى الدمار الذي عاشHHته أوروبHHا، بحروبهHا العديHدة على مHHدى قHHرون طويلHة.
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لذلك فإمكانية نجاح التكامل العربي، هي أعلى بكثير مما كان عليه الوضع حين أُسس هذا الاتحHHاد

قبل سبعين عامًا.
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الفصل الرابع

 ابتداءً من )مقالات منشورة للكاتبمختارات فكرية في ضوء الربيع العربي
(2015عام 

بديلًا للاستبداد والدولة الطائفية الديمقراطية ودولة المواطنة-1

من الصعوبةH بمكان أن نحُلل سيادة وانتشار الطائفيHHة، كفكHHر سياسHHي في كثHHير من الHHدول

العربية، وانعكاساتها على الواقHHع الشHعبي، ومHHا تفHHرزه من قتHHل وتشHHريد وتهجHHير. نHHرى ذلHHك في

العراق وسوريا واليمن، وقد نرى ذلك أيضاَ في مناطقَ أخرى في قادم الأيام.

يرُجHع المحللHون المتHابعون، منHابع هHذه الطائفيHة وأسHبابها ومآلاتهHا، إلى التHاريخ حديثHه

ا تلHHك ًHHة، خصوصHHوص الدينيHHبة للنصHHة بالنسHHوقديمه، محاولين فهم الفوارق بين الطوائف المختلف

الاتجاهات المُتطرفة والداعية للعنف. هم يفُسرون تصرفات المجموعات المتطرفة، بسHHبب فهمهHHا

الخاطئ للنصوص التي أجمعت كل الطوائف على صحتها وتبنيها، على الHHرغم ممHHا رسHHت عليHHه

تفاسير كل مجموعة وطائفة واستنتاجاتها منها، وهي على الأغلب تتعارض مHHع سHHواها، لتضHHعهم

جميعاً في مواجهة بعضهم البعض.

من هنا شكّل الابتعاد عن الفكر الإنساني لفهم الواقع الHHذاتي، واسHHتنتاج مHHا يجب أن نفعلHHه

بأنفسنا، واستبدال ذلك بالفكر الديني النصي الغيبي المُطلق، مHHدعاة لمزيHHد من الصHHراعات، وليس

إلى الحد منها؛ لأن "الحقيقة المطلقة"، كمHHا فسHHُرت في النص الHHديني، لا تقبHHل الجHHدل والمناقشHHة.

وبما أن لكل طائفة تفسيرها، و"حقيقتها المطلقة" التي تستنتجها من النص ذاته؛ فالصراع باقٍ، مHHا

H.لم يسترجع الإنسان حقه بالتفكير خارج الأطر الغيبية والدينية

الطائفية إذًا، لا يمكن أن تكون حقيقة في نص؛ أي نص ديني، وإنما هي العصبية القبليHHة،

التي تشُرع لنفسها حق رفض واضطهاد وقتHHل الآخHHر، بنHHاءً على نفس هHHذه النصHHوص المُشHHتركة

H.لكل الطوائف

الواقع الاجتماعي القبلي والفئوي، هو إذاً الأسHHاس في تطHHور هHHذه الطائفيHHة المقيتHHة، ومن

هنا، فإن الرد على ذلك، لإعادة لحُمة المجتمع، هو بناء تفسير ديHHني عقلاني حHHداثي، يجمHHع الكHHل
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على فهم واحد، وإن اختلفت الطوائف وتعددت الأقليات؛ فبناء مرجعيات دينيHة، مُتجHددة متوحHHدة،

قد تكون وسيلتنا لإنهاء التطرف الديني الأصولي والطائفية، التي تصول وتجHHول في بلاد العHHرب

والمسلمين.

هذا ما نقرأه ونسمعه هذه الأيام، من عديد من المفكHHرين والمتعلمينH وفقهHHاء الHHدين. ولكنHHه

للأسف رغم عقلانيته الظاهرة هو خطأ، ولا يعكس الحقيقة، ولا يأخذ من المُعطيHHات الاجتماعيHHة،

إلا مHا يلائم فكHره. هHذا التحليHل خHاطئ؛ لأنHه يشHبه النHاظر إلى العHالم الخHارجي، من خلال ثقب

صغير، فهو لا يرى من هذا العالم، إلا الشيء القليل والقريب.

تناسى هؤلاء المفكرون أهمية ترتيب التناقضHHات الاجتماعيHHة، وأولويHHات حلهHHا، فهم بهHHذا

التحليل يستبدلون التناقض الأساسHHي للأمHHة مHHع أنظمHHة الاسHHتبداد، بتنHHاقض ثHHانوي, وهHHو اختلاف

المفاهيم الدينية عند الطوائف المختلفة، أو المصالح عند الأقليات، متناسين التلاعب بها وتجييرهHHا

من قِبل الأنظمة، في مجتمعات محافظة، قليلة التعليم والمعرفة، وما زالت أكثر قربا من الانتمHHاء

القبلي والعائلي, منه إلى الانتماء للوطن والأمة.

يجب فهم الحقيقة التاريخية لتأجيج الطائفية في بلادنا العربية، من واقع التجزئHHة العربيHHة،

وما نتج عنه من استبداد قائم منذ عقود، مضافٌ إليه وجود إسرائيل المرتبط جذرياً بهذه التجزئHHة،

وتلك الديكتاتوريات، والتناغم الحالي بين الأنظمة العربية وإسرائيل، ضد ثورات شHHعوبها واضHHح

ونHHراه بشHHكل مسHHتمر مHHعللعيان، والتوافق السوري الروسي الإسرائيلي، لم يعHHد خافيا على أحHHد 

.الغارات الإسرائيلية على أهداف إيرانية داخل سوريا دون أدنى رد روسي

هHHذه الوضHHعية الجدليHHة، بين الوضHHع السياسHHي العHHربي من جهHHة، والاسHHتبداد والتجزئHHة

وإسرائيل من جهة أخرى، هي التي تفُسر الظهور المفاجئ للطائفيHHة السياسHHية في عالمنHHا العHHربي

والإسلامي، كرد من هذه القوى المُتحالفة، ضد خطر الثورات العربية، والتي انطلقت من تHHونس.

إغراق هذه الأوطان بالدمار والحروب، هو رد هذا المحور، لمنع انبعاث روح الحرية؛ فالطائفيHHة

والتطرف الديني الأصولي، هما إحدى الوسائل، الHHتي تحHHاول أن تسHHتبدل تناقضHHات المجتمHHع مHHع

السلطات الاستبدادية، بتناقض مكونات المجتمع نفسه فيما بينها.

عندما كانت الأنظمة ممسكة بخناق شHHعوبها، لم تكن لتمHHيز بين طائفHHة وأخHHرى، بين كHHرد

وعرب, أو سنة وشيعة، الكل كانوا في خانة الغائب والمقموع, لكن الحراك الHHديمقراطي العHHربي،

هو الذي أفزعهم وأظهر هشاشتهم، كما أن رد هذه الأنظمة العنيف، بين أن الأسHHلحة المُكدسHHة، لم

تكن لتحارب بها إسرائيل، وإنما لمحاربة شعوبهم والتشبث بالسلطة.
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الفكر الديني المحافظ، والتقاليد القبلية والعشائرية، والجهل وقلHHة التعليم، تسHHُتعمل بسHHهولة

لخلق التناقضات داخل المجتمع الواحد. للأسف جزء كبير من الكتاب، ومُدعو المعرفة، دخلوا في

معمعة الطائفية، بقصد أو بغير قصد، وفسروا المآسي بوجHHود أو عمHHل طائفHHة مُحHHددة، فالصHHفوية

وطبيعة المذهب الشيعي، في فهمهم، هو ما يفُسر الحرب في العراق وتجزئته طائفياً، مُتناسين مHHا

قدمه هؤلاء، للدفاع عن وحدة العراق زمن الاحتلال البريطاني وهزيمته. في حين كان الHHبربر هم

من حارب في شمال المغرب؛ لتحريره من السيطرة الإسHHبانية والفرنسHHية، وهم من دعمHHوا "عبHHد

الكريم الخطHHابي". كHHذلك الأمHHر في زمن الثHHورة الجزائريHHة، ضHHد الاسHHتعمار الفرنسHHي، والأقليHHة

المسيحية في المشرق هي من رفعت راية اللغة العربية والعروبHHة، في بدايHHة القHHرن ضHHد الوجHHود

العثماني، والأمثلة كثيرة.

إذاً الأنظمة الاستبدادية، هي رديفة الطائفية وخالقته، عندما تخاف على وجودهHHا وبقائهHHا،

من حHHراك جماهيرهHHا. أمHا الأنظمHHة الديمقراطيHة الHتي تأسسHت كنHاتج من نHواتج القيم الإنسHHانية،

وإيمانها بالحريHHة والمسHHاواة والتHHآخي، فهي وحHHدها القHHادرة على بنHHاء دولHHة المواطنHHة، بHHدل دول

الرعايا والطوائف, هذه الدولة كانت هدف الثورات العربية؛ فتلHHك كHHانت الشHHعارات الHHتي رفعتهHHا

رايات شباب التحرير, وشارع بورقيبة, وأطفال درعا, وسHHاحات الاعتصHHام بHHالعراق واليمن. في

المقابHHل, حHHركت الأنظمHHة الاسHHتبدادية جيوشHHها ودباباتهHHا وطائراتهHHا؛ لسHHحقها, ولإنهائهHHا خلقت

 الآن في احتHHواء الأمHHل,ىالطائفية والتطرف الأصولي الديني.H وللأسHHف نجحت هHHذه الأنظمHHة حت

مستبدلة إياه بالألم والدمار والتقتيل والتهجير.

 ألحريHHة أن يبHHدؤوا من اليHHوم بالعمHHل لإعHHادةيعلى الأحزاب الشHHبابية الديمقراطيHHة ومحب

بوصلة النضال, ومحورة التناقض بين الأنظمة والشعوب, إلى الاتجاه السHHليم، ورفض محHHاولات

 لخلق تناقضات جديدة, فيما هي تحاول جاهHHدة إبعHHاد التنHHاقض الرئيسHي - وهيةالأنظمة المستميت

أحد أطرافه الرئيسيين - مستبدلة إياه بتنHHاقض وهمي داخHHل المجتمHHع، مصHHورة نفسHHها كونهHHا هي

الحل، أو وسيلة لحل هذا التناقض الجديد, آمله بأن تستعيد لنفسها دور حامي الديار، والمHHدافع عن

الأقليات والمظلومين.

64



في ضرورة فهم الترابط بين ظواهر وأعماق التاريخ-2

لم يعHHد التHHاريخ الحHHدثي القصHHير الأمHHد، واسHHميه مجHHازًا )السHHريع(، مرجعيHHة لفهم تطHHور

المجتمعات والأمم، فالتاريخ الحHHدثي هHHو مHHا تعلمنHHاه صHHغارًا في المHHدارس، حHHول الأحHHداث الHHتي

حدثت هنا أوهناك, كبيرها أو صغيرها، وكأنها أسست لما بعدها، أو أنهت مHHا قبلهHHا. أمHHا التHHاريخ

الطويل الأمد، أو ما أسميه مجازًا )البطيء(، هو الآن ومنذ وصفه منتصف القرن الماضي وسHيلة

المؤرخين، لفهم تطور المجتمعات، ومحاولة للتنبؤ بمستقبلها، هHHو التHHاريخ اليHHومي، المسHHتمر بين

الأحداث.

لتقريب الصورة إلى القارئ أكHHثر، نقHHول: إن المجتمHHع يتطHHور ويتغHHير مثHHل مجHHرى نهHHر

عميق، تمثل تموجات السطح التاريخ السريع الحدثي المرئي، ولكنHHه في الحقيقHHة يعكس التغHHيرات

الجارية بشكل مستمر وغير الملحوظة في أعماق النهر؛ لذلك يقوم المؤرخون بدراسة هذا التاريخ

المستمر، في حين تقلص الاعتماد على التاريخ الحدثي بشكل كبير.

(، مؤسHHس هHHذا التصHHور الجHHامعHH-1902 1985المHHؤرخ الفرنسHHي "فرنHHان بروديHHل" )

للتاريخ، ذكر في إحدى مقابلاتHHه، أن أصHHعب شHHيء عليHHه، حين وضHHع هHHذه النظريHHة الجديHHدة في

الأربعينيات، وكان حينها سجيناً لمدة خمس سنوات في ألمانيا النازية، هو كيفية التركيز على هHHذا

التاريخ البطيء, وعدم الغرق بالتاريخ السريع، بينما كان هو نفسه، يعيش قمة هذا التاريخ الأخير

)السريع(، أي الحرب العالمية الثانية، ومآسيها وكوارثها، والذي كان هو كسجين، أحد ضحاياها.

هذا ما نواجهه حالياً، في عالمنا العربي، عندما نرى مجرى أحHHداث هHHذا التHHاريخ السHHريع

الظاهري، والذي ببشاعته يبُعد عنا، فهم التاريخ الحقيقي للأمة، وهو تطورها الاجتماعي البطيء،

منذ عشرات السنين، والذي ترُجم فقط، في موجات الربيع العربي، وردود فعل الأنظمة وداعميها

وعنفهم اللامحHدود. إذاً من الصHعب أن نفهم أحHداث سHوريا أو اليمن ومصHر وليبيHا وتHونس، في

إطار الأحداث الدامية الجارية, وغارات طائرات أنظمة البراميل المتفجرة، رغم فظاعتها.

تاريخنا البطيء هذا، تمركز بشكل أساسي خلال القرن الأخير، على فشل الدولHHة الوطنيHHة

لتحقيق أي شيء يذُكر. ونذكر هنا بعض الأمثلة:
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لطة, أوHHر عن السHHواطن، بغض النظHHة المHHة وحريHHق رفاهيHHة في تحقيHHة الوطنيHHل الدولHHفش

الانتقال إلى الدولة المدنية الديمقراطية ووضع أسس الحكم الرشيد.

ادHHفشل الأنظمة العربية بكل أشكالها، الغنية و الفقيرة، في بناء اقتصاد إنتاجي، يهدف لإيج

فرص عمل للمواطن والحد من تفشي البطالة.

الفشل بوضع سياسات عربية متكاملة لتحصين الأمن المائي والغذائي للمواطنين. بالإضافة

للفساد المُستشري في المجال الاقتصادي, ونهب ثروات الأوطان، لصالح أقلية حاكمة.

اءHHع استمرارية الأنظمة بالتضييق على حرية الحركة للناس، داخل إطار الدول العربية بادِّ

الأسباب الأمنية، مما يحHHد من أفHHق المHHواطن بوجHHود ظHHروف أفضHHل لحياتHHه، على امتHHداد

H.الساحة العربية

دينيHHعدم توفر أي متنفس ديمقراطي للتعبير عن الظلم الواقع، والاستمرار بتمجيد الفكر ال

أو القHHومي، كوسHHيلة لكبح أي معارضHHة, ورهن مسHHتقبل البلاد والعبHHاد لمصHHلحة الأنظمHHة

H.الفئوية الضيقة

،ويةHHة فوضHHه وزراعيHHات إعماريHHتخدام سياسHHتدمير البنية التحتية التقليدية، عن طريق اس

H.بناء على المحسوبيات والمصالح

اء علىHHة، وليس بنHHلحة الأنظمHHدأ مصHHة على مبHHات، مبنيHHة وتحالفHHات خارجيHHانتهاج سياس

مصلحة الشعوب )استثمارات مالية أو تنHHازلات عن السHHيادة في بعض الأحيHHان, والتطHHبيع

مع إسرائيل والفشل في مواجهتها(.

ربHHاد المغHHربي، كاتحHHواطن العHHلحة المHHعدم التمكن من إقامة أي تجمع جهوي فعال لمص

(، والذي لم يتمكن حتى من فتح الحدود بين الHHدول الخمسHHة الأعضHHاء, أو1989العربي )

(, والذي لم تترجم أفعاله إلا في النHHواحي الأمنيHHة تقريبHHا.1981مجلس التعاون الخليجي )

( لتحقيق أهدافها المعلنة عند تأسيسها.1945والفشل الذريع لجامعة الدول العربية )

.)الاستمرار بالتنابذ والتباعد وتكريس التجزئة )انفصال جنوب السودان

في ذات الHHوقت تطHHور المجتمHHع العHHربي خلال الأربعين سHHنة الأخHHيرة، بمHHوازاة التطHHور

الHHديموغرافي نحHHو انتشHHار كبHHير للتعليم، وخلHHق طبقHHة وسHHطى واسHHعة؛ لكنهHHا غHHير قHHادرة على

الحصول على وظائف أو فرص عمHHل، وذلHHك كنتيجHHة لمHHا ذكHHُر سHHابقاً, وتطHHور المجتمHHع المHHدني

ومطالبه.

من ناحية أخرى، ظهر تغير في دور المرأة والعائلHة، وبHرز مفهHوم المسHاواة بين الرجHل

والمرأة في الدراسة والعمل. وتراجع التطور الديمغرافي بشHHكل كبHHير؛ حيث الانخفHHاض المسHHتمر
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 لكHHلإلى ثلاثةبالمعدل العام للإنجاب في الHHدول العربيHHة، منHHذ أواسHHط الثمانينيHHات، بحHHدود طفلين 

امرأة، وليس خمسة أطفال أو أكثر، كما كان سابقاً. هذا التوجHHه هHHو في طريHHق التأكيHHد في الHHدول

العربية كافة؛ فقيرها وغنيها، محافظها ومتحررها من شHHرقها إلى غربهHHا، ومؤكHHد بالإحصHHائيات

الدولية.

توازى كل ذلك مع موجة تحرر عالمية واسعة، بعد سHHقوط الاتحHHاد السHHوفيتي، وحصHHول

الHHدول الأوروبيHHة الشHHرقية الشHHيوعية السHHابقة على حريتهHHا, كHHذلك التطHHور الHHديمقراطي الواضHHح

الواسع في أمريكا اللاتينية وأفريقيا ودول جنوب شرق آسيا, فلم تبق منطقة في العالم حالها كحHHال

بلادنHHا العربيHHة، ترتHHع تحت هHHذا المسHHتوى من التخلHHف ومنHHع الحريHHات. في مقابHHل تطHHور نظHHام

التواصل العالمي، والذي فتح العالم أمام الشباب العربي, الذي لم يعد يرضى بأن يستمر في قبHHول

دور المواطن الرعية، المطلHوب منHه السHمع والطاعHة للسHلطان، كمHا فعHل الآبHاء من قبHل, وهHو

التواق للحصول على حريته مثل الأخرين.

هHHذا ليس توصHHيفا حصHHريا، وإنمHHا بعض النقHHاط الHHتي يجب على مؤرخينHHا ودارسHHي

المجتمعات العربية، البحث فيها وتحليلها؛ لأن الأمة مع انطلاقة الربيع العHHربي بتاريخHHه السHHريع,

الذي توج كل هذه المتغيراتH بتاريخها البطيء, بدأت - رغم كل ما نرى - تحاول جاهHHدة الHHدخول

في عالم الحداثة التي ابتعدت عنHHه منHHذ حHHوالي عشHHرة قHHرون، عنHHدما غيبّ العقHHل, ودخلت الأمHHة

العربية والإسلامية عالم الجهل والتقوقع، وآخر العقلانيين كان "ابن رشد" الذي مات في مHHراكش

.1198منفياً عام 

للأسف لا نكاد نجد في مHHا ينشHHر حاليا أي شHHيء يHHذكر في دراسHHة التHHاريخ طويHHل الأمHHد

البطيء للأمة، والذي هو التاريخ الحقيقي الفعال. هذه الدراسات النقدية الHHتي يجب أن تركHHز على

تاريخ الأزمات, والترهل المستمر, وأسبابه وحلوله, خصوصًا تلك التناقضات الداخليHHة المرتبطHHة

بتركيبتنا وبتاريخنا، وليس فقط العوامل الخارجية والاستعمار، والذي نعلق عليه دائمًا كل مآسينا,

التاريخ طويل الأمد يعتبر كما يقول "بروديل" أم العلHHوم، فهHHو يحتHHاج من أجHHل فهمHHه معرفHHة كHHل

نواحي الحياة, من العلوم والجغرافيا, إلى علم الاجتماع والاقتصاد, وليس فقط الأحداث.

يجب أن يHHدرس هHHذا التHHاريخ على الأقHHل، منHHذ نشHأة الدولHHة الوطنيHHة العربيHHة، بعHHد إنهHHاء

(, والتي برأيي تصHHل إلى نهايHHة مسHHارها؛ فنجاحاتهHHا الوهميHHة بHHالتحرر1918الخلافة العثمانية )

الوطني من الاستعمار خلال منتصف القرن الماضي، لم يعد كافياً لتبرير اسHHتمرارها, أو التغطيHHة

على فشلها الذريع في كل النواحي. وعنفها المفرط الممارس حالياً بتاريخنا السريع, هو دليHHل هHHذا
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الفشل, واقتراب النهاية المنتظرة، والتي لا مفر منها حسب رؤية وحتميHHة التHHاريخ ألبطيء، وهHHذا

ما حدث ويحدث مع كل الأنظمة والدول الفاشلة حول العالم، منذ مئات السنين، مهمHHا كHHانت قويHHة

وجبارة. وقد كان "ابن خلدون" مؤسHHس علم الاجتمHHاع أول من اسHHتنتج ذلHHك, في دراسHHته لتHHاريخ

حيث كانت مقدمته أول تقديم لا ديني للتاريخ. الأمم؛

إن عدم فهم الترابHHط العضHHوي بين التHHاريخ البطيء والتHHاريخ السHHريع، واختصHHار الربيHHع

العربي فقط بظواهره، وخصوصًا العنيفة المرتبطة برد الأنظمة، هو كمن يريHHد أن يHHدرس البحHHر

فقط من خلال أمواجHHه المرئيHHة المتلاطمHHة على الشHHواطئ، بHHدون الالتفHHات إلى التيHHارات العميقHHة

الجبارة داخله، وهو ما يؤدي برأيي إلى انتشار نظرية المؤامرة الغربية حول انفجار هHHذا الربيHHع،

في محاولة لفهم ما يحHHدث, عنHHدما لا نسHHتطيع أن نHHرى التطHHور البطيء للتHHاريخ الحقيقي، والHHذي

 ملاحظته. لذلك وجب على المؤرخين والاكHHاديميين،تصعبلشدة بطئه وتطوره على مدى عقود، 

البدء بالتنقيب عن هذا التاريخ، وعدم الوقوف عند التاريخ الحدثي السريع.

إن انتهاء البحوث العلمية عن الشرق بالجامعات الغربية، والHHتي كHHانت سHHاحة تفاعHHل مHHع

-1838المفكرين المسلمين، خلال القرن التاسع عشر، كمHHا حHHدث بين "جمHHال الHHدين الأفغHHاني" )

( والمفكر الفرنسي الشهير "إيرنسHHت رينHHان"، حHHول مفهHHوم الحضHHارة الإسHHلامية، أو عن1897

(, هذا التوقف تم بسبب الخلط عند العHHرب فيHH-1905 1849العلمانية مع الشيخ "محمد عبده" )

مرحلة لاحقة بين الاستشراق والاستعمار.

لقد كان من المنتظر أن يتُيح توقف الدراسات الشرقية في الغرب، إلى تطور هذا العلم في

بلاد المصدر، أي الأقطار العربية، ولكن ذلك لم يحدث، واستبُدل بالبحوث الدينية, أو ذات الطابع

الغيبي، التي لا تستعمل وسائل البحث العلمي الحديث، إلا ما ندر.

الدراسات الشرقية حاليا في جامعHHة السHHوربون ببHHاريس، هي مكHHون بسHHيط وثHHانوي، من

دراسة تاريخ ولغات الشرق، ولم تعد مكوناً أساسياً، وليس لها أي بعُد استكشHHافي، أو تفHHاعلي كمHHا

كان سابقاً، وذلك رغم محاولات بعض الإصHHلاحيين المسHHلمين، المقيمين في أوروبHHا تغيHHير ذلHHك،

مثل الأستاذ الجامعي في السوربون "هشام جعيط"، صاحب المؤلفات العديدة، ومنها )أزمة الثقافة

الإسHHلامية(, والمفكHHر الإسHHلامي القHHدير "محمHHد أركHHون"، ومن أشHHهر مؤلفاتHHه كتHHاب )نقHHد العقHHل

الإسلامي(، والأستاذ "عياض بن عاشور" ومن مؤلفاته )الإسلام وفكر حقوق الإنسان(.

من هنا تتشكل ضرورة البحث العلمي في معطيات تاريخ الأمة طويل الأمد، أبرز المهHHام

الراهنة، ومن دونه لن يكون ممكناً فهم الحاضر، أو إيجاد التصورات الواقعية للمستقبل، وذلك ما
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قد يعيد الحلقة المفقودة، بين الزحHHف العHارم للجمHاهير, نحHHو حيHاة جديHدة حHرة وكريمHة، والفكHHر

الضروري لقيادة هذا الحراك, والدفع لإنجاحه بأقل الخسائر الممكنة.

حدود الدولة العربية� والوهم القاتل-3

تعيش الشعوب العربية منذ قرُابة القرن، فيما يسُمى حالياً الHHدول العربيHHة، ولطHHول الHHزمن

نسبة إلى عمر الإنسان، نعتقد أن هذه الدول هي كيانات طبيعيHHة، أنتجهHHا تHHاريخ قHHديم وحضHHارات

جذورها ضاربة في القدم، ذلك الذي يؤهل مجموعة ما، لحمل اسHHم شHHعب مُمHHيز بهويتHHه الخاصHHة

ا، ومHHا نحملHHه بأذهاننHHا وأفكارنHHا، لا الثقافية والتاريخية. لكن الحقيقة العربيHHة هي عكس ذلHHك تمام

يتطابق مع المُعطيات التاريخية ولا الاجتماعية، هي كمن يعيش الوهم وكأنه الحقيقة.

سقوط الإمبراطوريةH العثمانية، والتي استمرت لقرون، تزامن مع نشأة هذه الأقطار، بنHHاء

على مصالح دول أوروبا العظُمى في تلك الحقبة، أي فرنسا وبريطانيا. فالحدود الHHتي تحُيHHط بهHHذه

الدول، لا تعكس حقيقة، أي بعُد أو خصوصية معينة، هذا ما رأيناه أيضًا في القارة الإفريقية، مHHع
نعت أصHلًا ُHHتي صHنشأة دول قسََمت حدودها, التي وضعها الاستعمار، قبائل وشعوباً، تلك الدول ال

بناء على ثرواتها، وتناقض أو توافق الدول المُستعَمِرة، مما خلف في كثير من الأحيان والأماكن،

أوضاعًا إنسانية مأساوية.

هل نشأة الدولة القطرية العربيHHة، والHHتي يHHُدافع عنهHHا الجميHHع، هي هHHدف سHHامٍ بحHHد ذاتHHه،

يستحق الموت من أجله، أم أن هذا ليس إلا خدعة تاريخية لتشتيت جُهد الأمة وقواهHHا، وإضHHاعتها

في صراعات داخلية وخارجية ,وهويات قومية وطائفية، لا طائل منها؟!

في الماضي, ولفترة أربعة قرون، كنا كلنا تقريباً عثمانيين، نحُكم من إسHHطنبول، عاصHHمة

الخلافة العثمانية، ولم تكن هناك أقطHHار، وإنمHHا محافظHHات أو مقاطعHHات عربيHHة في دولHHة واحHHدة،

تختلفُ تمامًا عن حدود الدول العربية الحالية، يستطيع أي مHHواطن فيهHHا، أن ينتقHHل من أدناهHHا إلى

أقصاها، بHدون عوائHق، ويتم تجنيHد أبنائهHا لحHروب هHذه الإمبراطوريHة في البلقHان وغHيره. قبHل

العثمانيين، كانت هناك أيضًا دول أخرى، ولكن لم توجد أقطار عربية بالمفهوم الحالي.

ا؟ أي هHل كيف نشأت هذه الدول القطريHة؟ وهHل اسHتمرارها بالشHكل نفسHه مُمكن تاريخي

تعُبر هذه الدول، عن حاجة تاريخية حقيقية للشعوب التي تعيش فيها؟ وهHل تسHتطيع أن تHؤمن لهم

الرفاهية والأمان المطلوب من أي دولة في العالم لشعبها؟
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قراءة التاريخ

لا مناص من العودة قليلًا إلى الخلف؛ لقراءة التاريخ لفهم ما حدث ويحHHدث اليHHوم، أي أن

فهم العلاقة بين أوروبا والعالم العربي والإسلامي، ضHHروري لفهم ظHHروف قيHHام هHHذه الHHدول. مHHع

تطHHور القHHوة العسHHكرية لأوروبHHا، خلال القHHرنين الثHHامن والتاسHHع عشHHر، وتفوقهHHا الكاسHHح بكHHل

المجالات، بعد الثورة العلميHHة والصHHناعية، لم تسHHتطع الدولHHة العثمانيHHة الاسHHتمرار بإبعHHاد الخطHHر

الأوروبي، وإنهاء وجوده في شHHرق البحHHر المتوسHHط، كمHHا فعلت خلال القHHرنين السHHادس والسHHابع

عشر، فارضة حينذاك ما يسُمى السHHلم العثمHHاني )بعHHد معركHHة كHHريت في منتصHHف القHHرن السHHابع

عشر(.

أخذ التدخل الأوروبي في الهلال الخصيب والجزيرة العربيHHة لHHزمن طويHHل، شHHكل حمايHHة

الأقليHHات الدينيHHة أو العرقيHHة، سHHيطر الفرنسHHيون على المنHHاطق الحضHHرية، أو مHHا يسHHُمى سHHوريا

الكبرى، مقابل سيطرة البريطانيين على مناطق الباديHHة، أو البHHداوة، أي الجزيHHرة العربيHHة وشHHرق

الأردن, وأجزاء من العراق، ووُضعت فلسطين تحت الوصاية الدوليHHة, تمهيHHدًا لتمريHHر المشHHروع

, بين القHHوتين المتنافسHHتين،1916الصهيوني، ذلك حسب معطيات اتفاقيات )سايكس- بيكو( لعHHام 

فرنسا وبريطانيا.

ددَ هويHة الحHدود المُسHتقبلية, بين دول هHذه Hَا حHو مHوذ، هHاطق النفHهذا التقاسم وتوزيع من

المناطق فيما بعد، فالحاجة لفصل بلاد الشام عن الجزيرة العربيHHة أدى_ حسHHب المHHؤرخين أمثHHال

"هنري لورانس"_ إلى رسم الحدود العراقية والأردنية وصولًا إلى فلسطين، على شHHكل قHHوس أو

ممرٍ طويHHل، هHHذه الحHHدود من المِنظHHور البريطHHاني، تهHHدف إلى منHHع خHHروج القبائHHل البدويHHة، من

الجزيرة العربية باتجاه الشمال )سوريا والمناطق الحضرية(، كما فعلوا في عصور سHHابقة. كHHانت

هذه القبائل تعُتبر خطرًا ممكناً على الوجود الغربي، وهي التي حملت مع الشHHريف حسHHين، فكHHرة

إقامة الدولة العربية الواحدة، وكانت عماد الثورة الكبرى، ضHHد الأتHHراك إلى جHHانب البريطHHانيين،

دافعة بقوة نحو انهيار الإمبراطورية العثمانيHHة خلال الحHHرب العالميHHة الأولى، وكHHانت قبHHل ذلHHك،

مصHHدر خHHروج الدولHHة الإسHHلامية، والHHتي غHHيرت مجHHرى تHHاريخ العHHالم لقHHرون طويلHHة. لHHذا فHHإن

محاصرتها ومن ثم تقطيعها، كان هدفاً استراتيجياً بحد ذاته.

الوجHHه الآخHHر لرسHHم هHHذه الحHHدود، هHHو اكتشHHاف النفHHط في الجزيHHرة العربيHHة والعHHراق،

 للمنطقة.ةوضرورته لتشغيل الآلة العسكرية الحديثة، وهو ما أدى إلى تغيير الصورة الجيوسياسي

كانت الجيوش الأوروبية مع نهاية القHHرن التاسHHع عشHHر وبدايHHة القHHرن العشHHرين، تسHHتعمل الوقHHود
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القادم من أمريكا، مع كلفته العالية بسبب البعُد الجغرافي، مؤديا لاسHHتبداله بالنفHHط المسHHتخرج من

الشHHرق الأوسHHط، في منHHاطق تحت السHHيطرة البريطانيHHة مباشHHرة، الأمHHر الHHذي أدى إلى تغيHHير

الاهتمام، من طريق الحرير والبهارات التقليدي، إلى طريق النفط الجديد، القادم من منطقة الخليج

العربي والعراق، مع مشروع خط أنابيب لنقل النفط عبر الأردن إلى حيفا.

الوصاية الدولية

تطور في تلك الفترة مجال النقل الجوي على بساطته؛ حيث أصبح من الممكن ربHHط لنHHدن

بالهند في بضعة أيHHام، مHHرورًا بمطHHارات تقHHع جميعهHHا تحت السHHيطرة البريطانيHHة، من مصHHر إلى

الأردن والعHHراق، بHHدون الحاجHHة إلى اسHHتعمال مطHHارات وأراض تحت سHHيطرة منافسHHها المباشHHر

)فرنسا(، وهذا ما أمنه الرسم الحدودي لهذه الدول، فيما تم وضع فلسطين تحت الوصاية الدوليHHة،

، وذلHHك لاسHHتيعاب عHHدة)أصHHبع الجليHHل(مHHع تغيHHير في حHHدودها الشHHمالية لبضHHعة كيلHHو مHHترات 

، المُكملHHة والمُعدلHHة لاتفاقيHHة )سHHايكس1920مستوطنات يهودية، حسب اتفاقية )سان ريمو( لعHHام 

.1922بيكو(. هذا الرسم الجديد للمنطقة، تم اعتماده من قِبل عصبة الأمم عام 

أضاف الفرنسيون لمساتهم الخاصة، بهHHدف التحضHHير لمشHHروع فرنسHHة سHHوريا الكHHبرى،

وحماية الأقليات المسيحية )إقامة دولة لهم في لبنان(، وفي مرحلة أخرى، فكرة إقامة دولة خاصة

بالعلويين، وتقسيم سوريا على أُسس طائفية، ولكن هذا لم يتم.

إذاً نرى أن الحدود الHHتي رسHHمها الغHHرب، لم تهتم إلا بالمصHHالح الغربيHHة؛ كمراقبHHة طHHرق

المواصلات,H ونقل النفط وعزل المجموعات البشرية, دون أي اعتبار لمصالح السكان وتطلعاتهم.

ورفضًا لذلك، اشتعلت المنطقة بالثورات والاحتجاجات الشعبية، جمعت السHHنة والشHHيعة بHHالعراق،

ضد الوجود البريطاني، كذلك الوطنيين في سوريا وفلسHطين، مHع اشHتداد أعمHال المقاومHة، ولكن

جميع هذه الثورات أخمHدت بقHوة الحديHد والنHار. نحن إذاً أمHام حHدود دول، طُلب من سHكانها، أن

يصبحوا شعوباً مختلفة، وأُلف لهم تHHاريخ خHHاص، لإقنHHاعهم بHHذلك، بينمHHا هم في الحقيقHHة، الشHHعب

نفسه, ويعيشون في هذه المنطقة منذ آلاف السنين.

لا معنى لهذه الدول بالمفهوم التاريخي للأمم؛ لأنها لا تعُبر عن حاجHHة وجوديHHة لشHHعوبها،

هذا لا يعني عدم وجود مناطق، ولكن قبل قيام الدولة القطرية، لم يكن هناك أي حدود تعُيق حركة

السكان الذين يعيشون فيها، كان بإمكانك السفر من بغHHداد إلى مصHHر أو أي منطقHHة أخHHرى، بHHدون

عوائق حدودية، الانتماء كان للمجموعة وليس لقطر ومكان معين.
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نموذج بلاد الشام، وإنشاء الدولة القطرية ذات الحدود المُغلقة, الHHذي كHHان صHHلب تحليلنHHا،

ينطبق أيضًا على منHHاطق أخHHرى في الHHوطن العHHربي، ولأسHHباب متباينHHة وبوسHHائل مختلفHHة، ولكن
القاسم المشترك، هو توافقها مع مصالح الدول الغربية المُسيطرة حينذاك، فدول الخليج تعتبر مثالًا

واضحًا على تحويل قبائHHل من الشHHعب نفسHHه، إلى دول مختلفHHة ذات سHHيادة وحHHدود مغلقHHة، وذلHHك

لهدف واضح جدًا وهو السيطرة على منابع النفط.

الدول القومية الغربية )ألمانيHHا- فرنسHHا- بريطانيHHا(، تعHHُبر بوجودهHHا عن خصوصHHيات أمم

متباينة، وفي كثير من الأحوال متصHHارعة عHHبر التHHاريخ، فمفهHHوم الأمHHة، وإيجHHاد الدولHHة، مُرتبHHط

بتاريخ هذه الأمة وماضيها، وما جمع سكانها من انتصارات وإنجازات, أو هزائم ومصائب، ومHHا

يأملون عمله معاً لمستقبلهم، وليس خصوصياتهم الدينية الطائفية العرقيHHة أو اللغويHHة، أو جغرافيHHة

المنطقة التي يسكنون بها، كذلك الولايات المتحدة، أقوى دولة في العالم، هي نموذج صHHارخ على

ذلك، فلا جنس واحد، ولا لغة واحدة، ولا دين واحHHد، ولكن مHHاضٍ مشHHترك مجيHHد، لإقامHHة الدولHHة

الأمريكية، وكHHذلك مHHاضٍ مشHHترك مأسHHاوي من الاسHHتعباد الHHداخلي للسHHود، الأمHHة إذًا، كمHHا يقHHول

، في كتابه تكHHوين الأمم؛ هي اسHHتفتاء يHHومي على1881المؤرخ الفرنسي "أيرنست رينان"، عام 

العيش المُشترك.

هل تتطابق هذه المعايير مع كينونة الدول القطرية العربيHة؟، طبعا لا، فلا هي تعبHير عن

ماضٍ مُشترك، بما يحمل من انتصارات وإنجازات, أو كوارث وهزائم، هي فقط إرادة المُسHHتعمر

ولمصلحته فقHHط، والHHتي تهHHدف إلى إزالHHة وسHHائل الحضHHارة المُتعHHارف عليهHHا، وهي كمHHا عرفهHHا

مؤسس التاريخ الشامل، "فرنان برودل"، أرض شاسعة متناسقة، شعب كثير العدد، وفHHترة طويلHHة

من السلم. في حين أن إقامة الدولة القطرية، أدى إلى إنهاء هذه العوامHHل الثلاثHHة، فبلادنHHا شاسHHعة،

ولكنها مقطعة بحدود متعددة، تمنع حرية الحركة، وشعب كثير بمئات الملايين، ولكنه مجزأ داخل

أقفاص الدول القطرية، وحHHروب داخليHHة وخارجيHHة لا تنتهي، مُنهيHHة الشHHرط الأخHHير، وهHHو فHHترة

طويلة من السلام.

فمتى سننظر لمصلحتنا نحن، ولمستقبل أبنائنا، كمHHا فعلت دول وأمم أخHHرى في كHHل بقHHاع

الأرض، ونخرج من البنُية التجزيئية، التي فرُضت على الأمة في فترة هوان؟.
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المذاهب الشمولية ومصادرة الفكر-4

يشمل تعبير الشمولي كل فكر يقصي على الآخر، ولا يترك لHHه أي مكHHان أو مسHHاحة، بHHل

هو يحمل في ثناياه نفي هذا الآخر. مثل هذه الإيديولوجيات قديمها وحديثها تقع في مطب المُطلق،

وتتصور أنها وصلت إلى الحقيقة التامة، ووصلت إلى جوهر الأشياء، فهم كHHأبي الكيميHHاء "جHHابر

بن حيان" في القرن الثامن الميلادي، الذي كان يبحث عن الحجر الفلسفي الHHذي يحHHول كHHل شHHيء

إلى ذهب.

ظن بعض الفلاسHHفة القHHدامى، أن كHHل شHHيء يحHHوي في داخلHHه الجHHوهر, وإذا وصHHلنا إليHHه

حصلنا على المعرفة النهائية, بينما الحقيقة الأبدية والنهائية لم تعHHد موجHHودة، لا في الفكHHر ولا في

الفلسفة، ولا حتى في العلوم البحتة، كالفيزياء، فأينشتاين وضع أسس النظرية النسHHبية، وأثبت هHHو

وثلُة كبيرة من علماء الفيزيHHاء، عHHدم وجHHود أي تمركHHز للحقيقHHة أو جHHوهر الأشHHياء، وأن الأشHHياء

أصلًا بما فيها الذرة والإلكHHترون ليس لهمHHا جHHوهر خHHاص، وإن كHHان لهم حHHالات نسHHبية، متغHHيرة

ومتقلبة. هHذه الفيزيHاء الحديثHة، والHتي أصHابت حHتى مفهHوم الHزمن والمكHان، هي أسHاس العلHوم

المعرفية، وبدونها لما وُجHHد الحاسHHوب، الHHذي اصHHبح يسHHتخدم في المجHHالات كافHHة، ولا "الجي بي

أس"، الذي يوصلك بسهولة إلى أي عنوان، في أعقد المدن.

وارث الاستبدادك

الفكر الشمولي، لم يقبل ذلك، وكان النظام الشيوعي يتبHHنى مفهHHوم السHHببية؛ أي بمعHHنى أن

ا نظريHHة تطHHور الشHHعوب لكHHل شHHيء مسHHار يسHHير باتجاهHHه، لا يمكن تحويلHHه، مسHHتنتجًا طبع

والمجتمعات، وحتمية دخولها النظام الشيوعي، والذي هو برأيهم، النهاية لمآل كل التناقضات.

هذا الفكر في روسيا أو الصين، بدل أن يوصلنا إلى الجنة الموعHHودة، أوصHHلنا طبعا، إلى

كوارث الاستبداد وحكم القلة، وما صاحبها في الHHدول الشHيوعية من قتHل وتشHريد الملايين. كHذلك

الفكر النازي حمل في طياته أشياء مشابهة شمولية، ولم يصل "هتلر"، إلى مملكة الألف عام الHHتي

كان يعمل لإقامتها، بل إلى دمار ألمانيا وأوروبا.

الحروب الدينية التي عمت أوروبا خلال القرون الوسطى، بين الكاثوليHHك والبروتسHHتانت،

وتيارات دينية أخرى، تذُكرنا بآفة الحروب، التي دارت وما تزال تدور، في عالمنا الإسلامي، في

حضن الفكر الشمولي الديني منذ البHHدء. فكHHل مHHذهب يتصHHور امتلاكHHه للحجHHر الفلسHHفي, والحقيقHHة

الإلهية القادمة من الغيب, وليس في مخيلته مجال لفكره نفسه، فكيف سيقبل بفكر الآخر؟

73



النموذج الساطع للفكر الشمولي في بلادنا، هو التيارات السHHلفية المتشHHددة، والHHتي لا تقبHHل

إلا التقيد والخضوع للنص، كما حُدد قبل عشرة قرون، عندما حددت الخلافHHة العباسHHية في بغHHداد،

المذهب السني، وأغلقت باب الاجتهHHاد, وأنهت كHHل مHHا دار قبلهHHا في بHHدايات الإسHHلام، من حيويHHة

فكرية, مثل فكر المعتزلة، ونقل وترجمة الفلسفة اليونانية في القرن الثامن والتاسع الميلادي. كHHان

ذلك بهدف تثبيت دعائم الحكم العباسي، وإنهاء كHHل التيHHارات المعارضHHة لHHه، بتهمHHة الخHHروج عن

الدين؛ كتكفير الشيعة ومذاهب أخرى الخ..

أدى هذا الإعلان إلى إنهاء الفكر، والذي كان مصHHدر التطHHور الحضHHاري، خلال القHHرون

الأولى للإسلام؛ فاستبدل هؤلاء العلماء والمفكرون، بالفقهHاء وعلمHاء الHدين، الHذين حHددوا بشHكل

نهائي مصادر المعرفة, بما كان قد قيHHل وعُمHHل زمن السHلف الصHHالح، ورفض كHHل مHا لا يتطHHابق

معه. إنهاء الاجتهاد هو الانتقHHال من حHHق الفكHHر المسHHتقل، بمHHوازاة الHHدين، إلى مرحلHHة إنهHHاء كHHل

الاتجاهات الفكرية، والاكتفاء بالدين وحده. ولم نجد في المراحHHل اللاحقHHة، إلا القلHHة ممن خرجHHوا

عن هذا الخط، أمثال "ابن رشد"، من الأندلس الأموية، والذي مات بمنفاه في مHHراكش، في القHHرن

الثاني عشر، أو "ابن خلدون" في القHHرن الرابHHع عشHHر، والHHذي وضHHع أول تHHاريخ موضHHوعي،H لا

ديني، يصف الإمبراطوريات والدول، بما فيها الدولة الإسلامية، ويعُتبر لحد الآن مصدر فكHHر في

علم التاريخ والاجتماع.

الطوائف وأحزابها القديمة

عشرة قرون من الانغلاق الفكري، واعتماد الفقHHه والفقهHHاء كمرجعيHHة علميHHة، أبعHHدتنا عن

العلم والمعرفHHة، وأغرقتنHHا في التخلHHف والابتعHHاد عن الحضHHارة، بينمHHا القHHرون القليلHHة، الHHتي تلت

ظهور الإسلام، كانت مليئة بالعطاء والعلم والمعرفHHة والفلسHHفة, واسHHتقبال الفكHHر المسHHتقل، والHHتي

ربطت العرب، كقوة عصبية حاكمة، كما يقHHول "ابن خلHHدون"، مHHع الحضHHارة الفارسHHية العريقHHة،

والحضارة الإغريقية، وبذلك سمحت بانطلاق ما يسمى بالحضارة الإسلامية.

طول فترة الجمHHود، الHHتي شHHملت انغلاق الفكHHر، وربHHط أي نشHHاط فكHHري بمرجعيHHة دينيHHة
محددة، وذلك بقرار سياسي من الخلافة العباسية، وبدعم من الأغلبية الشعبية المحافظHHة، يجب ألَّا

ا في هHHذا الHHزمن المنفتح على العHHالم، وبHHروز طبقHHة ًHHود، خصوصHHذا الجمHHتمرار هHHيكون سبباً لاس

وسطى متعلمة، لم تعد تقبل بمسلمات الماضي، بل ترغب باللحاق بركب الحضارة العالمية، وبناء

أمة منفتحة، تتخلص من قيود التحجر الفكري الغيبي.
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المHHذهب الحنبلي في القHHرن التاسHHع، ومHHا تبعHHه بHHالقرن الثHHالث عشHHر، من ظهHHور الفكHHر

الأصولي المتطرف لابن تيمية، والذي جُدد بقوة مHHع ظهHHور المHHذهب الوهHHابي، في القHHرن الثHHامن

عشر، هو للأسف الصيغة الطاغية على الوضع الحضاري والفكري في العالم الإسلامي, بينمHHا لم

يدم فكر المعتزلة المنفتح، بعد وصولهم للسلطة زمن الخليفة المأمون، إلا بضعة عقود.

كHHل الأسHHماء اللامعHHة للفكHHر الخلاق مثHHل "ابن سHHيناء"، و"الخHHوارزمي"، و"الفHHارابي"،

و"سيبويه"، وهم جلهم من شعوب غHHير عربيHHة ذات انتمHHاء للحضHHارة الفارسHHية, لم تكن لتسHHتطيع

العطاء، لHHو عاشHHت في زمن إغلاق الاجتهHHاد، والاكتفHHاء بالنصHHوص الدينيHHة، في العلم والسياسHHة

والمجتمع.

أسس التخلف الاجتماعي

منع التعددية الفكرية في المجتمع, ومنع حرية تشكيل الأحزاب، هي التي أسسHHت للتخلHHف

الاجتماعي والحضاري، فالفكر الأحادي في هذا الزمن، هو مHHا يسHHمى حكم الحHHزب الواحHHد، كمHHا

 هو الحال في دول حزب البعث العربي ألاشتراكي كسوريا، أو الحHHزب الوطHHني في مصHHر زمن

الرئيس "حسني مبارك".

كانت الاتجاهات الفكرية في الأزمان القديمة، تأخذ دائمًا غطاءً مHHذهبياً، فالمHHذاهب الدينيHHة

تعكس في الحقيقة التنوع السياسي للمجتمع، في زمن لم يكن هناك شيء يخHHرج عن إطHHار الHHدين.

ونرى هنا أن الأنظمة الديمقراطية وحدها، هي التي تحمي التعدد الفكري، وحق تشكيل الأحزاب،

وهو أساس قوة هذا النظام وسبب استمراريته، كما نHHرى حاليا في الغHHرب واليابHHان, وغيرهHHا من

الدول في كل أنحاء العالم.

ا، هHHو بالأسHHاس انتمHHاء لفكHHر سياسHHي أن تنتمي لطائفHHة محHHددة، في بلاد العHHرب حالي

اجتماعي، كان موجودًا في فترة معينHة، قبHل عHدة قHرون، وفي ظHروف سياسHية محHددة، ويعكس

صراعات سياسية معينة، لا يمكن الاعتماد عليها في زمننا هذا، لحل تناقضات مجتمعاتنا الحديثة،

فالطوائف يجب أن تبقى جزءًا من تاريخنا, وليس جزءًا من حاضرنا، فهي أحزاب الماضHHي ليس

إلا. في المقابل, فإن تشكيل الأحزاب السياسية، وتطHHوير مؤسسHHات المجتمHHع المHHدني، على أسHHس

فكرية صرفة، تحترم توازنات القوى الاجتماعيHHة، هي الكفيلHHة بإقامHHة دولHHة المواطنHHة، بHHدل دولHHة

الطوائف.
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لا يتُصِور حالياً، في دولة ديمقراطية، أن ينتمي أحد إلى اتجاه فكHHري، كHHان موجHHودًا قبHHل

قرنين أو ثلاثة، مثل أحزاب الثHورة أو الملكيHة الفرنسHية، أو أحHزاب الحHرب الأهليHة الأمريكيHة،

فكيHHف نقبHHل نحن، أن نبقى تHHابعين لأحHHزاب وُجHHدت قبHHل عشHHرة قHHرون؟ أن نHHدافع عن "الحسHHن"

، هHHؤلاء هم فقHHط و"الحسين" أو عن "عمر" و"عثمان"، لا يمكن أن يكHHون فكHHرًا معاصHHرًا مقبHHولًا

جزء من التاريخ العربي الإسلامي لا أكثر ولا أقل.

الشمولية، هي وباء القرن العشرين، وقد بدأ التخلص منها في نهايات ذلHHك القHHرن، عنHHدما

انهارت الشيوعية، وتحررت دول أوروبا الشرقية، وكذلك تحررت دول أمريكHا اللاتينيHة، وعديHد

ا، عن فكHHر وسياسHHة من الدول الإفريقية والآسيوية. فالتغيرات السياسة في دول العالم، تبتعHHد دائم

الحزب الواحد، والقائد المُلهم، وتتجه نحو الديمقراطية والتعددية.

لا يمكن أن تكون الأمة العربية استثناء عن هذه القاعHHدة، وهي تعمHHل جاهHHدة للخHHروج من

الاستبداد والفكر الشمولي، والHذهاب نحHو الديمقراطيHة والتعدديHة كغيرهHا، وسHلاحها في ذلHك لن

يكون إلا فكHHرًا حHHرًا متجHHددًا، ولا مكHان للفكHHر الHHديني الغيHHبي, أو القHHومي الشHHمولي، أو العلمHHاني

الانتقائي في هذه المعادلة.

الهجرة إلى الغرب: البحث عن النعيم أم الهروب من الجحيم-5

الهجرة وشغف البحث عن كل ما هو جديد، واكتشاف عHHوالم مجهولHHة ذات معHHنى إنسHHاني

جميل، فلولا ذلك ما وُجدت الإنسانية، فأول المهاجرين هم أجداد أجدادنا من آلاف السنين, والHHذين

وُلدوا في أدغال أثيوبيا, أو صحاري تشاد, ليعمروا الأرض كلها وصولًا إلى آخر الHHدنيا. فقHHد بHHدأ

المسلمون تقويمهم الزمني بالهجرة، وأسموه بHHالتقويم الهجHHري، تيمنا بهجHHرة الرسHHول الكHHريم من

مكة إلى المدينة، حيث بدأ حلم المسلمين القلة المظلومة يتحقق بهذه الخطوة. لنصل إلى مHHا عرفHHه

العالم من عظمة الحضارة الإسلامية أيام مجدها.

الحق في الهجرة والتنقل حق شرعي لكل إنسان مهما كان سHHببه؛ فHHأرض الله للجميHHع، إلا

أن قوانين الدول الوطنية تحُد من ذلك, وتضع شروطًا للهجرة؛ تحصرها فقHHط في مجHHال اسHHتيراد

المعرفة والمهHHارات النHHادرة, أو في إطHHار اللجHHوء السياسHHي إذا اكتملت شHHروطه. الهجHHرة إذاً هي

شرعية دائمًا بالمفهوم الإنساني, حتى لو كانت غير قانونية بمفهوم الدول.
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أصبح مفهوم الهجرة في هذا الزمن يأخذ معنى مناقضًا؛ فهو عذاب دائم, أو موت محتمHHل

في أعمHHاق البحHHر؛ حيث أصHHبح الوصHHول إلى سHHواحل أوروبHHا بالنسHHبة لكثHHير من الشHHباب هHHدفاً

ا بHHأن كتابنHHا ومفكرينHHا لا يHHألون جهHHدًا في تفسHHير أوضHHاع يسHHتهينون بHHالموت من أجلHHه، علم

ا بالعنصHHHرية المتناميHHHة، ا المسHHHلمين في أوروبHHHا، فهم يHHHذكروننا دائم ًHHHاجرين، وخصوصHHHالمه

والاعتداءات التي تصل للقتل في بعض الأحيان.

ا باسHHتعمارية الغHHرب وكيHHف وكيHHف...الخ، مHHع ذلHHك فHHإن يHHذكرنا هHHؤلاء المثقفHHون دائم

الآلاف ؛ بل مئات الآلاف يركبون البحر للذهاب إلى هذا العذاب المُنتظر، الذي تحHHول إلى مقHHبرة

أليس ذلك عجيباً؟! ولكن كما قال المتنبي: "السيف أصدق إنباءً من الكتب في حده الحHHد بين مائية.

الجد واللعب"، وبكل تأكيد فإن هؤلاء الشHHباب والشHHابات، وهم في كثHHير من الأحيHHان، قHHرأوا هHHذه

التحاليل والمقHHالات عن الغHHرب، ووازنHHوا بين نHHار أوطHHانهم والجنHHة الموعHHودة في الغHHرب، الHHتي

يسمعون ويقرِؤون عنها، في أماكن أخرى غير صفحات هؤلاء الكتاب الأفاضل، واستخلصHHوا أن

من حقوق الإنسان الأساسية حق التنقل والسفر بحريHHة, والعHHودة إلى أوطHHانهم مHHتى شHHاؤوا, لكنهم

يمارسون هذا الحق بوسائلَ وأوضاع غير عادية.

الشكل الأول من الهجرة, مرتبطة بالعوامل الاقتصادية والسياسية، خمسة أشكالنرى هنا 

 اللجوء الاقتصادي؛ حيث إن اختفاء الاقتصاد الوطني في الغرب لصالح اقتصHHاد العولمHHة، لم هو

ا ًHHمل أيضHHل شHHائع, بHHناعة البضHHل أو صHHط على تنقHHرض والطلب ينعكس فقHHانون العHHة؛ فقHHالعمال 

والسHHوق الحHHر الممHHيز للاقتصHHاد الرأسHHمالي,H ينطبHHق بحHHذافيره على سHHوق العمHHل, فقHHد أصHHبحت

الوظيفHHة الشHHاغرة في مكHHان مHHا, في هHHذا الاقتصHHاد الرأسHHمالي الغHHربي مفتوحHHة أمHHام أفضHHل من

يستطيع أن يشغلها، خصوصًا عندما تشح الموارد الإنسانية الكافية لإشغال بعض الوظائف.

أدى ذلك إلى وجود عدد كبير من الأطباء والمهندسين وغيرهم من ذوي الكفHHاءات العاليHHة

في مستشفيات ومصانع الغرب، قدموا من بلادهم بشكل مُمنهج وعادي وبدون عوائHHق، وتعHHُرض

عليهم في بعض الأحيان محفزات؛ كتسهيل تعلمُ اللغة, والحصول على الجنسHية بعHد فHترة معينHة.

هذا النوع الأول يسير بكل الاتجاهات بين الدول وحتى الغربية منه؛، فكثير من الفرنسيين مقيمون

 فقط في لندن( أو أمريكا, وكثير من الأوروبيين ذوي الكفHHاءات يعملHHون  ألف250في بريطانيا )

في دول الخليج العربي.

أدى هHHذا الوضHHع العHHولمي )الطHHبيعي( في بعض الأحيHHان إلى إفقHHار الHHدول الناميHHة من

الكفاءات, وهو ما يسHHُمى بسHHرقة العقHHول. هHHذه المعضHHلة لا يمكن معالجتهHHا, إلا اذا قHHُدم للمHHواطن
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العربي المُتعلم الإمكانيHHات نفسHHها الHHتي يحصHHل عليهHHا في الغHHرب، وفتُح لHHه بHHاب التطHHور العلمي

والحرية في الإبداع, والتي يجدها بسهولة في بلاد المهجر.

 من الهجرة ؛ هي الهروب من الفقر, والحاجة للبحث عن مصدر رزق, ولوالشكل الثاني

، وسببه الأساسي الفساد وغياب الحقوق في بلادنHHا؛ فالعامHHل وإن وجHHد عملًا فهHHو بHHأجر كان قليلًا

قليHHل، ويحHHُرم تقريبا من الحقHHوق المرتبطHHة بالعمHHل كافHHة؛ كالضHHمان الاجتمHHاعي والصHHحي لHHه

ولعائلته، التقاعد، العطل والتكوين المهني، والانضمام للنقابات المهنية المستقلة للدفاع عن حقوقه,

والتعويض في حالة البطالة.

هذه الحقوق المنهوبة يأخذها أصحاب العمHHل لتحقيHHق أكHHبر قHHدر من الHHربح دون أي رادع

قانوني، فالفساد يعمُ البلاد والعبHHاد, والقHHوي يأكHHل الضHHعيف،H وهHHو الHHذي يضHHع قHHوانين هHHذا الغبن

لصالحه دائمًا، هذه الحالة ليست مرتبطة بفقر الدولة أو غناها, بل بمقدار احتكامها لقوانين عادلHHة.

لا تحُل هذه الإشكالية في منطقتنا العربية إلا عندما يصبح العامل مواطن بحقوق كاملHHة، كمHHا هHHو

الوضع في الغرب. الحاجة أو الفقر مضافاً إليها ضمان الحقوق المأمولة في أوروبا هي إذاً السبب

الرئيس في هذا النوع من الهجرة.

 وهي هجرة جديدة خاصة بنا هذه الأيام؛ وهم الهاربون من الموت, والHHذينالشكل الثالث,

يعيشHHون وعHHائلاتهم تحت القصHHف اليHHومي,H والبراميHHل المتفجHHرة والرصHHاص, فهم الضHHحايا

المباشرون لهمجية مغول العرب, هؤلاء يهربون ولا يهاجرون، إنقHHاذ النفس والأهHHل هHHو هHHدفهم،

هم اللاجئون وقد تقطعت بهم السبل, هم من يجدون الأبواب الموصHHدة في وجHHوههم, من يموتHHون

جوعًا وبردًا. وصولهمH لأوروبا هو عرضًا وليس هدفاً بذاته، فهم يقعون فريسة تجار الهجHHرة بعHHد

ا مصHHير جHHزء ًHHذا أيضHHر، وهHHهروبهم من الموت؛ ليلقوه في كثير من الأحيان من جديد وسط البح

كبير من الفارين من الفقر وانعدام الأمل من الشكل الثاني للهجرة.

 هو اللجوء السياسي المميز بقمع المعارضHHين وتكميم الأفHHواه، هجHHرة قليلHHة,الشكل الرابع

ولكنها ترمز إلى رفض السلطة لأي شكل من أشكال التعبير والنقد. بشكل عام تذهب تلك الهجHHرة

إلى بلاد الغرب ولا نراها إلا في الHHدول الكاملHHة الديمقراطيHHة، وإن دل على شHHيء فإنHHه يHHدل على

أهميHHة الديمقراطيHHة كوسHHيلة لحمايHHة المُضHHطهدين فكريا، وجHHزء أكHHبر من المعارضHHين العHHرب

الإسلاميين لجؤوا إلى أوروبا, وبشكل خاص إلى بريطانيا, ولم نHرهم متHوجهين إلى الباكسHتان أو

.عوديةالس
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ولا ننسHHى أن جHHزءًا من كتَّابنHHا, ومن الصHHحافة الحHHرة ومواقHHع التواصHHل الاجتمHHاعي لا

تستطيع ممارسة مهنتهم كما يشاؤون إلا في العواصم الغربية,H وهHHو مHHا يفُسHHر نجHHاح هHHذا الإعلام

المهHHاجر عنHHد المHHواطن والقHHارئ العHHربي، ورغم انتقHHاداتهم اللاذعHHة والمحقHHة في أغلب الأحيHHان

للسياسات الغربية, فإنهم لا يشعرون بHHالقلق على حريHHة عملهم, وإن كHHان هنHHاك تHHدخلات فهي في

مُعظم الأحيان تحت ضغط الأنظمة العربية لإسكات الأقلام الحرة.

, وهHHو التهجHHير الطHائفي المُرتبHHط بHالتخلف، وتلاعب السHHلطة الاسHHتبداديةالشكل الخامس

بمكونات المجتمع المُتعايشة منذ مئات السنين؛ لتحويل تنHاقض المجتمHHع مHHع السHHلطة, إلى تنHHاقض

المجتمع مع نفسه، وتعطي السلطة نفسها دور حامي الأقليات والديار، ممHHا يمكنهHHا من الاسHHتمرار

بالحكم؛ مطبقة المثل المشهور )فرّق تسُد(.

غناء الأمه في تنوعها، التنوع الديني والعرقي والثقافي، إن الصفاء العرقي أو الديني, هو

مفهوم عنصري، لا يؤدي إلا للحروب والدمار. مثال الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد هذا المبدأ،

فهم تقريباً كلهم مهاجرون أتوا من كل حدب وصوب، وما زالوا يستجلبون النHHاس من كHHل مكHHان.

كما أن الكثير من الدول انتقلت من موضع الدول المهجرة لأهلها إلى دول تستقبل الآخرين، مثHHال

ذلك في اليابان في الخمسينيات, والتي كانت مُصHHدره للفقHHراء الHHذاهبين إلى الحُلم الأمHHريكي، وفي

H.السبعينيات والثمانينات كوريا الجنوبية بعد تحولها من الحكم العسكري إلى دولة ديمقراطية

لن تنتهي معاناة هذه الأمة إلا إذا توحدت جهودها لإنهاء الظلم والاسHHتبداد، وإقامHHة العHHدل

والديمقراطية, والتي ستسمح ببناء صرح الوطن بأيدي أبنائه جميعاً, وبمسHHاعدة مHHوارده الطبيعيHHة

الهائلة, واحترام حقوق الإنسان, ووضع قHHوانين عمHHل تHHوفر فHHرص عمHHل كHHريم, وتحHHترم حقHHوق

العامل. أسHHئلة كبHHيرة يجب أن نطرحهHHا على أنفسHHنا، ونجيب عنهHHا, نحن أبنHHاء هHHذه الأمHHة, حHHول

أوطاننا وأحوالنا؛ فالظلم السياسي والديني والاجتماعي المُستشري عندنا, هو الذي يجب أن يكHHون

محل تحليل ودراسة الكتاب والمثقفين والمتعلمين.

ونرى هنا أن بناء اقتصHHاد إنتHHاجي مبHHني على عمHHل النHHاس, وليس ريعي مبHHني على بيHHع

ثروات الوطن، هو الذي سيسمح بوجود فرص عمHHل واقتصHHاد متقHHدم, حHHتى ننهي معانHHاة اللجHHوء

والهجرة وينقلنا من منظومة الرعايا عند السلطان إلى مفهHHوم المHHواطن مصHHدر السHHلطة, فمسHHاحة

الأرض العربية بثرواتها الضخمة وإمكانيات أبنائها الأوفياء, ستصبح يومًا- إن شHاء الله - أندلسHياً

يأتي إليها ولأجلها الآخرون, مُهاجرون لأوطاننا بحثاً عن العمل والعيش الكريم.
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البحر المتوسط: شرخ فاصل أم جسر واصل-6

منHHذ انتهHHاء الإمبراطوريHHة الرومانيHHة، انتهى مفهHHوم الحضHHارة المتوسHHطية الواحHHدة، أو

(، الذي وضعه الجغرافي اليوناني "استرابون"،  في القرن الأول، المفهوم القديم للمتوسط )بحرنا

ضمن العالم المُتمدن، هذا الشرخ ما زال قائمًا، بين جنوب وشمال البحر المتوسط.

وُجدت زمن الإمبراطورية الرومانية، أول عولمHة بمفهHHوم وجHHود دولHHة واحHدة وحضHارة

واحHHدة، كHHل سHHاكن مهمHHا كHHان مولHHده وأصHHله، هHHو مHHواطن رومHHاني، يحتكم لمHHا يسHHُمى بقHHوانين

الجمهورية، دليل ذلك أن خمسة من أشهر أباطرة الرومان، كانوا من أصل سوري, ومعظمهم من

 العربي". وكذلكبحمص، وبالتحديد, "كراكلا", "غيتا", "ايل جبل", "سيفيروس الكسندر" و"فيلي

"سيبتيمس سيفيروس" من ليبيا, و "ماكرينوس" من الجزائر. كما أن الآثار التي نجدها في رومHHا،

هي نفسها التي نجدها في ليبيا والأردن وسوريا وغيرها.

هذه العولمة الأولى، انتهت بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، في القHHرن الرابHHع، والHHتي

حل بعدها ببضع قرون، في جنوب وشرق المتوسط فيما بعد الدولة الإسHHلامية. منHHذ ذلHHك الHHزمن،

انتهى مفهوم وحدة البحر المتوسط، وبدلًا من أن يكون بحيرة داخلية رومانية لدولة واحدة، أصبح

حاجزًا أو جسرًا بين حضارتين، الغربية المُنتهية والإسلامية الناشئة.

بنُيت الحضارة الإسلامية، بعد وصHHول العHHرب إلى بلاد الفHHرس ذات الحضHHارة العريقHHة،

وهذا ما يفُسر أن جُل العلماء المسلمين ليسHHوا عربا, مثHHل "إبن سHHينا" الفارسHHي، و"الفHHارابي" من

تركستان، و"الخوارزمي" عالم الكيمياء، من أوزبكستان، و"البخاري" الفارسي, و"سيبويه" لغوي

العربيHHة الشHHهير من شHHيراز. كHHل هHHؤلاء من أصHHول غHHير عربيHHة، العHHرب في بدايHHة الفتوحHHات

الإسلامية، لم يدمروا حضارات من سبقهم، بل على العكس أعطوها إمكانيات أكبر للانتشHHار. من

ناحية أخرى, تمكنت الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام من الوصول إلى قبائل تعرف اللغة اليونانية،

وهHHو مHHا سHHهل حينهHHا ترجمHHة مؤلفHHات "أرسHHطو" و"أفلاطHHون" وغHHيرهم، وفتُح بHHاب الحضHHارة
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الإسلامية، عندما ربHHط العHHرب بين الحضHHارة الفارسHHية العريقHHة، الHHتي دخلت الإسHHلام، وعُظمHHاء

الفلاسفة الإغريق.

لم يكن الHHنزاع التHHاريخي بين شHHمال المتوسHHط وجنوبHHه حHHاجزًا لانتقHHال الحضHHارة، فHHرغم

الفتوحات الإسلامية، والحروب الصليبية،H وطرد المسHHلمين من الأنHHدلس، فHHإن الأوروبHHيين فتحHHوا

الأبواب على مصراعيها للحضارة العربية والإسلامية، والحضHHارة اليونانيHHة الHHتي حملهHHا العHHرب

" يطرد المسلمين من الأندلس، ويدخل آخHHر معHHاقلهمداراغونلهم. ففي الوقت الذي كان "فردينان 

، فإنHHه لم يحHHرق ويHHدمر, بHHل أخHHذ آلاف الكتب الموجHHودة في مكتباتهHHا العريقHHة،1492بغرناطHHة 

Hووزعها على أهم المراكز الأوروبية في ذلك الزمن، والذين بدأوا على الفور بترجمتها، واضعين

بذلك أُسس انتقال الحضارة العربية إلى أوروبا، والتي أسست للنهضة الغربية.

الفكر العقلاني القHHادم من الأنHHدلس وعلمHHاء اليونHHان، أخHHذ مكHHان علم اللاهHHوت والغيبيHHات

والخزعبلات، التي كان يعيش عليها الغHHرب في القHHرون الوسHHطى، وأسHHس لفكHHر فلاسHHفة عظHHام،

H.أمثال "ديكارت" و"كانت"، والذين استقوا من فكر "ابن رشد" وغيره، من علماء ذلك الزمن

نرى الشيء نفسه، ولكن بالاتجاه المُعاكس، مع الحملة الفرنسHHية على مصHHر، بعHHد الثHHورة

(؛ حيث ترافقت مع تطور الدراسات الشرقية في كافة المجالات، والتي قHHام بهHHا1789الفرنسية )

(1801-1798ن أحضرهم نابليون معه، رغم أن الحملة لم تستمر إلا ثلاث سنوات )كاالعلماء، 

إلا أن "محمد علي" باشا، اقتبس الفكر الحداثي الغربي، وبدأ بحملHHة واسHHعة، لإقامHHة دولHHة عربيHHة

حديثة، لم يكُتب لها النجاح، بسبب توافق السلطان العثماني، والقوى الأوروبية على هزيمته. نرى

ذلك أيضًا في تونس، مع الHHوزير "خHHير الHHدين"، الHHذي وضHHع أسHHس الحداثHHة وأول دسHHتور لدولHHة

والHHذي الغتHه السHHلطات الفرنسHية المحتلHHة مقتبسًا القوانين المدنيHة الأوروبيHHة 1861إسلامية سنة 

. في سياسة عامة للابقاء على القوانين التقليدية بعيدا عن الحداثة1881

نرى ذلك مHHع فكHHر الإصHHلاحيين الإسHHلاميين، اللHHذين درسHHوا في الغHHرب، أمثHHال الشHHاعر

والفيلسوف الهندي الباكستاني "محمد إقبال"، وكان أستاذاً في ألمانيا وبريطانيا, حتى أنHHه كHHان لHHه

مدرسة واتباعًا غربيين، كذلك "محمد عبده" و"جمال الدين الأفغاني"، اللذان أسسا لجريدة العHHروة

 في باريس، وحتى السلطان "عبHHد الحميHHد الثHHاني"، والHHذي وضHHع قبHHل انهيHHار1884الوُثقى عام 

وانتخHHاب، مع بدء تحديث الدولHHة 1876الدولة بعدة سنوات، أول دستور للإمبراطورية العثمانية 

، ووضع القوانين المدنية المُقتبسة عن الغرب.برلمان
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هHHذا التفاعHHل الحHHداثي بين الشHHرق والغHHرب، بين شHHمال المتوسHHط وجنوبHHه، كHHان جسHHرًا

حضارياً، تعدى بحر الحروب والأطماع؛ ففي كل زمن، نجد حضارة ومركزًا لإشعاعها، ووجHHود

الحروب والنزاعات، لا تعني فصل الحضارة وتجزئتها، فالحضارة لها طابع إنسHHاني، لا تسHHتطيع

الحروب منع انتشارها، بHHل قHHد تكHHون كمHHا رأينHHا وسHHيلة لHHذلك. الحضHHارة العالميHHة هي تلHHك الHHتي

يستطيع أي إنسان على وجه الأرض أن يجد نفسه فيها؛ ففكر "أفلاطون" و"أرسطو" تبنHHاه علمHHاء

الإسلام، في بدايات الحضارة الإسلامية، قبل تجميد ذلك بإغلاق الاجتهHHاد، وإنهHHاء العقHHل لصHHالح

 النص.

من هذا المفهوم فنحن نعتقد، أن مفهوم الحضارة الغربية، كحضارة وُلدت في الغرب، ولا

تصلح إلا للغرب، هو مفهوم خاطئ؛ فلولا الحضHHارة الإسHHلامية، لمHHا وُجHHدت الحضHHارة الغربيHHة،

ولولا الحضHHارة اليونانيHHة والفارسHHية، لمHHا وُجHHدت الحضHHارة الإسHHلامية، ولHHولا وُجHHود الحضHHارة

الرومانية، لما وصلنا لشيء؛ فالحضارة هي نهر واسع جارٍ، تصب فيه أنهر صHHغيرة كثHHيرة، كHHل

أمHHة وكHHل شHHعب يسHHُاهم فيهHHا وفي تطورهHHا. كمHHا أن قيم حقHHوق الإنسHHان، والمسHHاواة بين النHHاس،

ا غربيHHة، وإن والدولة الديمقراطية، هي بعض من قيم حضHHارة هHHذا الHHزمن العالميHHة، وليسHHت قيم

وُجدت وترعرعت في الغرب، بعد الثورة الفرنسية.

خصوصيات الشعوب لا تتُرجم بحضارة خاصة بهم، تعادي أو تتناقض مع الآخHHرين، بHHل

HيةHه الخصوصHا أنتجتHة هي مHة العربيHدة؛ فالثقافHة الواحHارة العالميHني الحضHُة، تغHبثقافات خاص

العربية، من أدب وشعر وهندسة معمارية وأشياء كثيرة لا تعُد ولا تحُصى، كذلك الثقافة الصHHينية

أو الإفريقية، هذه الاختلافات في الثقافات ضرورية، لبناء عالم ملون جميل، يستطيع كل شعب أن

يعُبر عن نفسه، ويغُني الثقافات الأخرى، ولكنهم كلهم يتفقون على إطار حضHHاري واحHHد. كمHHا أن

العولمة الحديثة لا تعني، أن نلتحق بالثقافات الغربية، بHHل على العكس، يجب الحفHHاظ على ثقافاتنHHا

ولغتنا وكل خصوصياتنا، والعمل الدؤوب لمنع ذوبانها واختفائها، تحت حُجة الحضارة المشتركة.

من الأهمية هنا التمييز بين مفهوم الحضارة، وهي واحدة، ومفهوم الثقافHHة، وهي متعHHددة،

H,يرهHHالفن والأدب وغHHدة, كHHتويات عHHربي، على مسHHالم العHHراه حاليا بالعHHذي نHHافي الHHفالتراجع الثق

 في أُطر غيبيHHة دينيHHة، كمHHاعوالإفقار الفكري العام، والابتعاد عن الحضارة والقيم العالية، والتقوق

 في القرون الوُسHHطى، قبHل وصHول الحضHHارة الإسHلامية واليونانيHHة لهم، هHو مHانفعل الأوروبيو

يجب الانتباه إليه، علينا أن نفتح الأبواب والنوافذ كلها؛ لإدخال الحضارة لبلادنHHا، وإيصHHال ثقافتنHHا

ومشاركتنا الحضارية إلى العالم.
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الأوضاع العربية الحاليHHة، هي نتHHاج هHHذا البكHHاء المسHHتمر، على حضHHارة فقHHدناها، والحُلم

باستعادتها، وكأن نهر الحضارة السائر، باتجاه البحر، يمكن له العودة للخلف. الشHHعب اليابHHاني أو

الصHHيني أو الهنHHدي، اسHHتطاع بنHHاء دولHHة قويHHة ومتطHHورة، والعمHHل للانتمHHاء للحضHHارة الإنسHHانية

الحديثة، بHدون أن يفقHدوا شHيئًا من خصوصHياتهم وثقافHاتهم، بHل على العكس، أصHبحوا من أكHبر

روافد هذه الحضHHارة، وقHHد يصHHُبحوا قريبا، وقبHHل مُنتصHHف القHHرن الواحHHد والعشHHرين، مصHHدرها

الأساسي، كما هو الغرب حالياً.

تركيا وإندونيسيا، ودول مسلمة أخرى، في جنوب شرق آسيا، انطلقت بدورها إلى الإمام،

 الHHدول العربيHHة وليس الإسHHلامية،ىوطورت التعليم والصناعة، والحكم الرشيد والديمقراطيHHة.H تبق

وهي في الواقع الاستثناء الوحيد في العالم، والتي لا تستطيع، رغم ثرواتهHHا الريعيHHة الهائلHHة، وقHHد

يكون بسببها، الالتحاق بالجوقة العالمية. الهوة الوحيHHدة الHتي تسHHتمر بالاتسHاع في العHHالم، هي بين

شمال البحر المتوسط وجنوبHHه، وتقHHارير الأمم المتحHHدة، عن التنميHHة حHHول العHHالم، يطHHرق جHHرس

.2002الخطر بتقاريرها السنوية، منذ عام 

نهر الحضارة العالمي جارٍ منذ آلاف السنين، وهو يمر بكل الدول و الشHHعوب والأزمHHان،

ورفض الالتحاق به لن يضHHر أحHHدًا غيرنHHا، وسHHنبقى خHHارج الحضHHارة والتHHاريخ,H فحHHراك الربيHHع

العربي الشبابي جاء لتصحيح هذه الخصوصية,H عندما رفع عالياً قيم حضHHارية, مثHHل الديمقراطيHHة

وحقوق الإنسان والحكم الرشيد, وعليه أن يعمل للتخلص من كل قوى التقوقHHع والإثقHHال السياسHHية

والاجتماعية التي تحاول أن تجره إلى الوراء.

الربيع العربي: استكمال الاستقلال الوطني-7

نعيش الآن على عتبHHة مرحلHHة جديHHدة من مراحHHل الربيHHع العHHربي، فالجمHHاهير الثHHائرة في

السودان والجزائر، وكHHذلك التمََلمHُل في دول عديHHدة أخHرى بمHا فيهHا مصHHر، يHدل على أن ثمHاني

سHHنوات من الحHHرب السHHورية، أو سHHنوات الحHHرب اليمنيHHة، وحHHروب )داعش( وتHHدخل كHHل قHHوى

الأرض، لمنع ثورات الشعوب ، لن تجُدي نفعاً.

المُطالبة بHHالتغيير في دولنHHا، ينُظHHر إليHHه من قبHHِل السHHلطات المسHHتبدة، ومن قبHHِل كثHHير من

المثقفين والإعلاميين والدائرينH معها، وكأنها فتح باب العودة للاسHHتعمار، بعHHدما خHHرج من بلادنHHا

والحمHHد لله، خلال القHHرن الماضHHي؛ لكن النHHاظر لمHHا حHHدث من دحHHر الاسHHتعمار، وإقامHHة الدولHHة
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الوطنية العربية، يرى أننا قد نكون أنهينا حقاً الوجود الاستعماري، ولكننا لم نحصل على الحرية،

فهذه الأنظمة التي ورثت هذا الاستعمار، هي في الحقيقة امتداد له.

أحد المتظاهرين بالجزائر، حمل يافطة يطHHُالب بهHHا بإسHHقاط اسHHتعمار الشHHعب، وهHHو على

حق، فنحن ما زلنا نعيش تحت الاستعمار، وربما بشكل أسوء مما كان عليه الوضع زمن التواجHHد

الغربي؛ فسرقة خHHيرات البلاد لصHHالح طُغمHHة مُسHHتبدة، والغيHHاب التHHام للتنميHHة الاقتصHHادية، أو أي

قطاع من القطاعات الاجتماعية، والانتهHHاء الكامHHل لأي شHHكل من أشHHكال الحريHHة، والغيHHاب التHHام

للرأي العام، وتبذير المال العام والفساد، وضَعنَا في وضHHع أسHHوء ممHHا كنHHا عليHHه زمن الاسHHتعمار

الأجنبي. دول أخرى في العالم، كانت أضعفَ وأفقر منا، تجاوزتنا بأشواط عديدة، ونحن مHHا زلنHHا

نعبد أصنام المجاهدين، اللذين حرروا الجزائر، أو عسكر مصر وسوريا والسودان وغيرهم.

هHHؤلاء ومعهم المثقفHHون الوهميHHون، اللHHذين ينHHُيرون لنHHا طريHHق الرشHHاد، ولكن إلى جهنم،

أقنعوا آباءنHHا بHHأن الديمقراطيHHة والحريHHة ومسHHاواة الرجHHل والمHHرأة وحقHHوق الإنسHHان والانتخابHHات

كHHذلك فHHإن هHHذه الحرة، هي أحHHد ظHHواهر الاسHHتعمار، والHHتي وجب إلقاؤهHHا معHHه عنHHد الاسHHتقلال.

الأنظمة تحاول إقناعنا بأن قيم الاستبداد والانفراد بالسلطة، وسHHرقة الHHثروات والتميHHيز بين النHHاس

وتهميش المHHرأة، هي قيم ديننHHا الحHHنيف, وجHHزء من عاداتنHHا وتقاليHHدنا. كثHHيرون من سHHاروا بهHHذا

الدرب، ودعموا الأنظمة الاستبدادية، أو أوجدوا أحزاباً سياسية بهدف الوصول إلى السلطة خارج

أي طريق ديمقراطي، كالأحزاب القومية أو الدينية.

، وجيHل شHباب السHودان والجزائHر2011فهم جيل الربيع العربي وجيل ثورة تونس عام 

ومصر، وأجيال العرب الجديدة، بكل دولهم، أن الديمقراطيHHة والحريHHة وقيم حقHHوق الإنسHHان، هي

قيم إنسانية وليست مُلكًا للغرب، ولا تعُبر عن خصوصية به، وإنما هي صبغة الحضHHارة الحاليHHة،

لا يمكن لأي شعب أن ينهض إلا بها.

عندما انسحب الاستعمار من دول عديHHدة في العHHالم كHHالجزائر، لم يكن فقHHط نتيجHHة هHHزائم

عسكرية، وإنما أيضًا نتيجة تطور الوعي الشعبي الغربي، الذي لم يعد يقبل بألَّا يتمتع أبناء الHHدول

المُستعمَرة، بنفس حقوق المواطن الغربي، وأصبح الرأي العام الغربي يرفض الاسHHتمرار بالنظHHام

السائد، الذي كان يمُيز بشكل كبير، بين المُسHHتوطن الغHHربي وابن البلاد الأصHHلي )كمHHا يحHHدث في

فلسطين حالياً(، وهو النظام الإمبراطوري الذي كان سائدًا.

النخُب السياسية الغربيHHة في حينهHHا، وجHHدت نفسHHها بين نHHارين، إمHHا القبHHول بالمسHHاواة في

الحقHHوق، مHHع نشHHأة الدولHHة الحديثHHة وانتهHHاء الإمبراطوريHHات وتطHHور وعي الشHHعوب المسHHتعمرة
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بحقوقهHHا، أو التخلي عن الوجHHود الاسHHتعماري. وتأكيHHد لHHذلك، فHHإن المنHHاطق الHHتي مHHا زالت تحت

السيطرة الفرنسية، في أفريقيا, أو بحر الكHHاريبي,H أو المحيHHط الهHHادي وهي قليلHHة السHHكان، لم تعHHُد

تعُتبر مناطق مُستعمرة وبها مستوطنين أسياد, وعبيد كما كان سHHابقاً، بHHل منHHاطق فرنسHHية عاديHHة،

كأي مقاطعHHة فرنسHHية، يتمتHHع سHHكانها بنفس الحقHHوق ونفس الخHHدمات للجميHHع، ولا توجHHد في هHHذه

المناطق أي حركة اسHتقلالية فعالHة على الإطلاق؛ حيث أكHHدت نتHHائج آخHHر انتخابHHات حصHHلت في

كاليدونيا الجديدة على بقائها داخل فرنسا. كذلك الأمر أيضًا بالنسبة للأراضHHي التابعHHة لهولنHHدا,H أو

غيرها من الدول الأوروبية.

عندما تم دحر الاستعمار من الجزائر ومناطق أخرى، ألقينHا للخHارج كHل القيم الHتي تبHُنى

عليها الدولة الحديثة، وأعدنا أنفسنا تحت استعمار الاستبداد الداخلي، والHHذي لا يجHHد أي حHHرج في

التعامل مع الHHدول المُسHHتعمرة سHHابقاً؛ وأصHHبح يبيعهHHا النفHHط والHHثروات، لإغنHHاء ضHHباطه وطبقتHHه

الحاكمة، بدل استعمال ذلك النفط لبناء الوطن، كما تفعل النرويج أو بريطانيا أو الولايات المتحدة.

يظهر هنا أن الأنظمHة الاسHتبدادية، هي حليHف ورديHف الاسHتعمار، والHتي أنهت مشHكلته

الديمغرافية والحقوقية؛ حتى لا يصُبح مئات ملايين من الناس، مواطنون في هHHذه الHHدول الغربيHHة،

بالإضHHافة وأمنت له كل ما يحتاجHHه، وأفضHHل من السHHابق، حيث لم يعHHد عليHHه أي كُلفHHة أو الHHتزام.

لذلك, فقد أعادت لنHHا هHHذه الأنظمHHة في بعض الHHدول، الاسHHتعمار المباشHHر كنظHHام بشHHار الأسHHد في

سوريا، أو قسمت البلاد وأنهت ثرواته كالسودان.

انتصار ثورات الربيع العربي، والبدء ببنHHاء الديمقراطيHHة الحقيقيHHة، والدولHHة الحديثHHة، هي

التي يفترض أن تكون الحلقة الأخيرة لإنهاء الاستعمار؛ لأنها ستبني أنظمة سياسHHية تعُامHHل الHHدول

المُسHHتعمرة سHHابقاً، من مِنظHHور النHHد للنHHد، وليس من منظHHور التHHابع والمتبHHوع، إذاً نحن حاليا في

ا، والمتظHاهر الجزائHHري، بلافتتHه شوارع الجزائHر والسHHودان وغيرهHHا، نبHHني دولنHا المُسHتقلة حق

الصغيرة، )فليسقط استعمار الشعب(، هو على حق، ويختصر المأزق الذي نعيشه.

مفكرونا والعمى الأيديولوجي-8

هنالHHك قواعHHد للفكHHر يلHHتزم بهHHا المفكHHرون والمثقفHHون في العHHالم، لتحليHHل وشHHرح مشHHاكل

الشعوب، قواعد هي بمثابة ثوابت لا يحيدون عنها، فمنها مثلًا حق الشعوب في تقريHHر مصHHيرها،

أو الحHHق بحكم ديمقHHراطي, حHHق اللاجHHئين بHHالعودة إلى ديHHارهم، تحHHريم التطهHHير العHHرقي وغHHير

85



هذه الحقوق مُتفق ومنصوص عليها وموثقHة في معاهHدات دوليHة, وتناولتهHا عشHرات الكتب ذلك.

والدراسHHات، وأي مُطلHHع ومهتم بHHأمور النHHاس يعHHرف ذلHHك، بشHHكل خHHاص الكتHHاب السياسHHيون

والاجتماعيون والصحافيون وغHيرهم من المفكHرين، لكن بعضHهم يسHتثني من هHذا المنطHق العHام

بعض شعوب الأرض، ويفصّلون لها تفسيرات وقوانين خاصة، لا علاقة لهHا بHHأي مفهHHوم قHانوني

إنساني.

أمثال هؤلاء كثيرة من المفكرين الغربيين، الذين يدافعون عن حHHق جHHزر القمHHُر أو شHHعب

 لمطالبة السودان بإعادة المهجرين، ويطHHالبون ملكHHة بريطانيHHانكوريا الشمالية بالحرية، ويتسابقو

 بالاستقلال وتقرير المصير،وبالاعتذار عما حصل في أستراليا قبل قرون، ويدعمون حق كوسوف

وحHHق أوكرانيHHا بHHالخروج من السHHيطرة الروسHHية، ويناضHHلون ضHHد التطهHHير العHHرقي في كرواتيHHا

والبوسHHنة، وإنهHHاء الفصHHل العنصHHري في أفريقيHHا الجنوبيHHة، ولكنهم عنHHدما يصHHلون إلى القضHHية

الفلسطينية، يعلنون أولوية الحفاظ على يهودية الدولة )إسرائيل(H وينحازون إليها، على حساب حق

اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، وهو حق مؤكد وثHابت في كافHة مواثيHق الأمم المتحHدة،

حتى أصبح النقاء العرقي أو الديني الذي يحاربونه في أصقاع الأرض، مجHHرد وِجهHHة نظHHر. كمHHا

ا موضHHوع أخHHذ وردّ، عنHHدما ًHHو أيضHHأن اضطهاد الأقليات في العالم والتمييز العنصري، يصبح ه

يتعلق الأمر بسكان فلسطين الأصليين.

HتزمونHHارئ ويلHHلحسن الحظ هناك قلة من الكتاب الغربيين وكثيرون غيرهم، يحترمون الق

ا مHؤثرًا, وذلHك بحكم بمعHايير الكتابHHة والأمانHHة، ولكنَّ مفكHHري الفئHة الأولى، يشHHكلون حاليا طرف

مناصبهم الإعلامية وارتباطهم باللوبي الصHHهيوني.H هHHذه الآفHHة للأسHHف ليسHHت حكHHرًا على الإعلام

ا من الكتHHاب والمفكHHرين العHHرب، ا جHHزءًا مهم ًHHابت أيضHHا أصHHيين، ولكنهHHربي والمثقفين الغربHHالغ

أصحاب الأسماء اللامعة والمعروفة، التي تقود في كثير من الأحيان اتجاه الرأي العام.

عندما اندلعت الثورات العربية في تونس ثم مصHHر، اتفHHق الجميHHع في تحليلاتهم على حHHق

الشعوب العربيHHة بHHالتحرر من الاسHHتبداد، وبنHHاء مجتمHHع تعHHددي حHHر، يكHHون فيHHه الشHHعب مصHHدر

السHHلطة، ونمنHHا وأصHHبحنا ونحن نتHHابع هHHذه الأحHHداث، وهHHذه الأقHHوال على شاشHHات التلفزيHHون

وصHHفحات الجرائHHد، الHHتي في بعض الأحيHHان كHHانت أقHHرب لإعطHHاء التوجيهHHات للعمHHل اليHHومي،

وتصورنا أنه لحُسن حظنا )النادر الحصول( لدينا طبقة مثقفة من الكتHHاب والمفكHHرين والسياسHHيين

المعارضين ذوي الHHرأي السHHديد والهمHHة العاليHHة، في إمكHHانهم إعطHHاء هHHذه الثHHورة العارمHHة بعHHدها

الحقيقي والأصيل، في انتظار انتصار الثورة وبدء تبلHور قيHادات ثوريHة, ولكنHا فوجئنHا بعHد ذلHك
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بالانقلاب الكامل على ما قيل وكُتب بعد انطلاق الثورة السورية، التي لم تكن إلا استمرارًا للربيHHع

العربي، وكل مواطن سوري وعربي كان أصلًا في انتظار هذا الحدث في سوريا وغيرهHHا، لشHHدة

الحماس والإعجاب بالثورتين التونسية والمصريةH وبعدهما الليبية.

انقلب بعض المفكHHرين وقHHادة الHHرأي، بين ثHHورة وضHHحاها، إلى مHHدافعين عن أعHHتى نظHHام

 لقمHHع الحHHَراك الشHHعبي، وسHHاهم1982عHHربي، وأول نظHHام دمHHر مدينHHة عربيHHة، هي حمHHاة عHHام 

بحصار وطرد الثورة الفلسطينية من لبنان، ولم يعُرف عنه أي انفتاح ديمقراطي. أصHHبح الحHHراك

الشعبي الســــلمي عند هؤلاء المفكرين مؤامرة تحيكهHHا إسHHرائيل والغHHرب الاسHHتعماري، وأصHHبح

التلويح بتقسيم الوطن، إن استمر الحراك، واقعاً ممكنا يجب تفاديه.

محور المقاومة والممانعة كما يسمى، يحمل بالنسبة لهم قدسHHية خاصHHة لأهدافHHه السHHلطوية

ا المبHHادئ العامHHة وْا تمام َHHا نسHHه, فيمHHار قياداتHHة واختيHHعلى حق المواطن السوري في العيش بحري

الإنسانية، لصالح اتجاهات أيديولوجية هي بالأصل غير فعالة، إن نظرنا من منظور ما حققه هHHذا

المحور لقضية تحرير فلسطين.

الانتماء القومي المُسيطر على الفكر، هو في الحقيقHHة مصHHدر هHHذا التنHHاقض، لاسHHيما حين

يحدد المفكر العربي انتماءه الأيديولوجي كبوصلة عمل، كل مHHا يسHHير باتجاههHHا صHHحيح، وعكس

ذلك خطأ. هذه البوصلة القومية، تدفع نحو وضع كل عمل ثوري، لا يكون في اتجHHاه الكفHHاح ضHHد

الاستعمار والصهيونيةH في خانة الاتجاه الخطأ، ومن هذا المُنطلق دعم المفكرون القوميون الثHHورة

المصرية، ووقفوا ضد الثورة السورية، مع أن الثورتين حملتHHا الشHHعارات نفسHHها وانطلقتHHا للهHHدف

ذاته.

ما لم يفهمه هؤلاء المفكرون، أن المواطن العربي أثبت من خلال إطلاق ثوراته وربيعHHه،

أن تناقضه الأساسي هو مع أنظمته الجاثمة على صدره، والكاتمة لأنفاسه منذ عقود, وهو مسHHتعد

للتضحية بكل شيء، وذلك مHا أثبتHه حجم التضHحيات الHتي قHدمها الشHعب السHوري للوصHول إلى

الحرية، واسHHتعادة حقHHه ليكHHون مصHHدر السHHلطة، من دون أوصHHياء أو قHHادة مُلهمين, أوصHHلوهH إلى

الهلاك.

إن أولوية مطلب الحرية والعدالة والكرامة، هي التي لم تكن في حسبان مفكرينHHا. رغم أن

مبدأ محاربHHة الاسHHتعمار والصHHهيونية وتحريHر فلسHHطين، هHHو في قلب كHHل مHHواطن عHربي، ولكن

ترتيب الأولويات لهHHذا المHHواطن تختلHHف عنهHHا عنHHد هHHؤلاء المفكHHرين، وهHHذا مHا أدى إلى تنHHاقض

ا أن المفكرين مع أنفسهم، بينما الشعوب العربية الثHHائرة لم تتنHHاقض مHHع نفسHHها، وهي تHHدرك تمام
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حريتها وحقها في الديمقراطية واختيار قادتها هو محور نضالها. كما تدرك كذلك أكثر من هHHؤلاء

المثقفين بأن تحرير الأوطان من الاستعمار واسترجاع فلسطين, لا يمكن تحقيقه في ظHHل التجزئHHة

وأنظمة الاستبداد، وحتى لو رفعت شعارات العداء لإسرائيل وأمريكا والعالم كله.

هؤلاء المفكرون، سواء أكانوا في الغرب أم عندنا، هم كالذي يضع نظارة ملونة لن يHHرى

الأشياء على حقيقتها وبألوانها الطبيعية، إلا إذا أزاحها عن عينيه وفتحهما جيدًا.

الخروج من سايكس بيكو: محاولة لنقد الفكر الفلسطيني-9

منذ انتهاء الحقبة الناصHHرية، انتقلت خيHHارات الشHHعب الفلسHHطيني ممثلHHة بحركتHHه الوطنيHHة

وقياداته الشرعية، من الاعتماد على الأمة لتحرير فلسHHطين وإعHHادة الحHHق الضHHائع، إلى الاعتمHHاد

على النفس، والعمل حثيثاً لاستعادة شرعية تمثيل الشعب والقضية الفلسطينية بشكل كامل ووحيد،

.1974وهو ما عبر عنه مؤتمر القمة العربية الذي عُقد في الرباط عام 

 واحتلال1967هل كان هذا هو الخيار السليم الذي ينظر إلى الأمHHور انطلاقا من نكسHHة 

باقي فلسطين، وهزيمة الفكر الناصري عملياً، وإخHHراج المقاومHHة الفلسHHطينية من الأردن, ومن ثم

؟ قد يستنتج أن هذا الاختيار كان سليمًا, ولكن من ينظر إلى الإنجازات الHHتي1982من لبنان عام 

تحققت منذ الالتزام بهذه الاستراتيجية، وما وصلت إليه الأمور حالياً من تقسيم للمُقسم، واعHHتراف

بوجود إسرائيل من قبل كثير من دول العالم والدول العربية، وحتى من منظمة التحرير، وإخHHراج

الضفة الغربية من أطر القانون الدولي كـأرض محتلة، ونسبتها إلى دولة مُعترف بها هي الأردن،

ومن ثم إعادة توصHيفها كأرض مُتنHHازع عليهHHا لا يملكهHا أحHد. كHHذلك اتفاقيHHات أوسHHلو ونتائجهHا

السHHلبية على مسHHار القضHHية وتراجعنHHا من تحريHHر فلسHHطين, إلى إقامHHة دولHHة فلسHHطينية لجHHوار

إسرائيل، قد يستنتج أن هذه الاستراتيجية كانت خاطئة، والواقع بعد ستين سنة يؤكد ذلك.
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لكن لو ارتأينا النظر للأشياء بمفهHHوم آخHHر، بنHHاءً على تحليHHل موضHHوعي لأوضHHاع الأمHHة

، سHHنجد أن وجHHود إسHHرائيل1967العربية، منذ انهيار الإمبراطوريHHة العثمانيHHة إلى هزيمHHة سHHنة 

مرتبط عضوياً بمُخططات القوى الغربية المُنتصرةH )فرنسا وبريطانيا( وبعدهما أمريكا، منذ وعHHد

بلفور واتفاقية سايكس بيكو ذات الركائز الثلاث. هذه المشHHاريع الغربيHHة قسHHمت الإرث العثمHHاني،

ووضعت أُسس سيطرتها عليها بشكل دائم.

 من كوننا جزءًا من الخلافة العثمانية، على مدار أربعHHة قHHرون إلى1918انتقلنا بعد سنة 

 دولة حاليا, لم يكن ذلHHك كافيا للقHHوى الاسHHتعمارية الغربيHHة، بHHل22فتُات دول وصل عددها إلى 

أكدت بالفعل والعمل على أبدية التجزئة, عن طريق فرض حكومات وأنظمة شمولية استبدادية، لا

تتحقHHق مصHHالحها إلا من خلال التجزئHHة، للاسHHتيلاء على ثHHروات الHHوطن، والأحHHداث الأخHHيرة

أظهرت مدى بشHHاعة هHHذه السياسHHة، لجهHHة امتلاك بعض الرؤسHHاء والملHوك، لأرصHدة وحسHابات

 مليار دولار.60بالمليارات، فثروة علي عبد الله صالح قدُرت ب 

إن بقاء مثHل هHذه الأنظمHة، لم يرتبHط بHإرادة شHعبية، أو نتيجHة انتخابHات حHرة، إنمHا عن

طريق طبقة من المستفيدين وجيش مُسيس، تحول إلى ميليشيات للدفاع عنها، هدفه الوحيد منع أي

حراك ديمقراطي شعبي مهما كان الثمن، ومثال سوريا وليبيHHا واضHHح في هHHذا المجHHال. بالإضHHافة

 أثنHHاء عهHHد الHHرئيس1945للHHدعم الأجنHHبي, ومثHHال ذلHHك قيHHام الولايHHات المتحHHدة الأمريكيHHة عHHام 

روزفلت، بتوقيع اتفاقية أمن مع دول الخليج العربي فحواها )النفط مقابل بقاء الأنظمة(.

لم تكتف الدول الاستعمارية بذلك، بHHل أكHHدت على وُجHHوب وُجHHود دولHHة إسHHرائيل؛ لتكHHون

الركيزة الثالثHHة لاتفاقيHHة سHHايكس بيكHHو؛ فHHالمراقب للأحHHداث يHHرى الHHدعم الواضHHح من الحكومHHات

الإسرائيلية لأنظمة عربية مثل نظام حُسني مبارك وبعده النظام العسHHكري الحHHالي، حيث إن بقHHاء

إسرائيل والحفاظ على أمنها واضح للقاصي والداني، وارتباطه بوضع التجزئة والاستبداد.

هذا الثلاثي )التجزئة والاستبداد وإسرائيل(، كان السHHمة الأسHHاس لواقعنHHا طHHوال أكHHثر من

ستين عامًا، ولفرط طول الزمن تعودنا على رؤية هHHذا الواقHHع، إلا أنHHه بHHالمفهوم التHHاريخي وحيHHاة

 سنة، الحHHروب الصHHليبية قHHرنين(، ليس132الشعوب, التي تقُاس بمئات السنين )احتلال الجزائر 

هHHHو الواقHHHع الطHHHبيعي لمنطقتنHHHا، فنحن منHHHذ أكHHHثر من عشHHHرة قHHHرون شHHHكلنا جHHHزءًا أو كلًا من

الإمبراطوريHHات الHHتي كHHانت مركHHز الحضHHارة، كHHالأمويين والعباسHHيين والفHHاطميين والمماليHHك

والعثمانيين...الخ، كنا دومًا أمة واحدة قد يكبر حجمها أو يصغر، ولكنها مبنيHHة على مبHHدأ المركHHز
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المُهيمن )بغداد، دمشق، القHHاهرة أو إسHHطنبول(، تHHدور من حولهHHا ملايين الأيHHدي العاملHHة المُنتجHHة

للحضارة، عرباً أو عجمًا.

لم يكن خطأ الزعيم "جمHال عبHد الناصHر" تبنيHHه المفHاهيم القوميHة، وإنمHا في قبولHHه بأحHد

قواعد )سايكس بيكو(، وهHHو الابتعHHاد عن الديمقراطيHHة، فمهمHHا كHHانت سياسHHته ذات دوافHHع وطنيHHة

قومية، وليست شخصية أو عائلية؛ وهذه حقيقة نعHHترف بهHا لهHذا الHزعيم، فإنHHه لم يسHتطع أن يقُيم

دولة المؤسسات، ليكون الشعب فيها مصدر السلطة، بدل الشرعية العسكرية أو الثورية، كان هHHذا

هو الوضع السائد في العالم الثالث عامHHة، وهHHو عكس الاختيHHار الHHذي تبنHHاه الHHرئيسH "منHHديلا" في

أفريقيا الجنوبية، والذي أدى إلى نجاح مشروعه التحرري.

المُنظمات الفلسHHطينية والمفكHHرين عامHHة، انخرطHHوا برأينHHا بغHHير وعي منهم، في مشHHروع

"سايكس بيكو"، حينما انطلقHHوا بHHدورهم من الخطHHأ الآخHHر، وهHHو قبHHول وتأكيHHد التجزئHHة العربيHHة،

 الشعب الفلسطيني وحده لقضيته، هHHذه السياسHHة كHHان لهHHا طبعا مُسHHبباتها,ةبادعاء ملكية ومسؤولي

, ومن ثم مجازر أيلول الأسود، ولكن ذلك لا يعني أنها سياسة صائبة؛ لأن النتHHائج67مثل هزيمة 

التي وصلنا إليها هي دليل هذا الخطأ.

وصول العالم إلى حقيقة وجود شعب فلسطيني، طُرد من أرضه وله الحق الكامل بHHالعودة

ا بشHHعار )عHHدم إليها، تطور إلى مفهوم وحدانية الشعب الفلسطيني في العمل لهHHذا الهHHدف، مُترجم

قبول تدخل الدول العربية في شؤوننا(، و)عHHدم تHHدخلنا في شHHؤونها(. مHHرة أخHHرى هHHذه السياسHHات

تفُهم في ظروفها وزمانها، خصوصًا عندما نرى الهجمة الشرسة التي شHHنها مثلًا النظHHام السHHوري

أثناء هيمنته على لبنان، أو تآمر أنظمة أخرى على النضال الفلسطيني.

المشكلة برأيي ليست فلسطينية أو مصرية، أو من هذه الدولة أو تلك، المشHHكلة حقيقHHة هHHو

 ومصريين وعرب، انطلقنا في تعاملنا مع أنفسنا ومع الآخر من منطلHHق انتماءاتنHHانأننا كفلسطينيي

القطرية، فأصبحت التجزئة المفروضة واقعا, ليس فقHHط للأنظمHHة الHHتي لا يمكن أن توجHHد بغHHيره،

وإنما لكل قوى المُعارضة العربية، حتى الأحزاب ذات البعHHُد القHHومي أو الإسHHلامي انقسHHمت على

نفسها، بدل أن توحد دولها )مثل حزب البعث أو الإخوان المسلمين مؤخرًا(.

إنني أطرح مفهوم عدم إمكانية نجاح أي مشروع وطني، إذا انطلقنا من مُعطيات )سايكس

بيكو(، فمن غير المعقول أن نبني الوحدة, أو نهزم إسHHرائيل من منطلHHق القبHHول بتجزئHHة النضHHال.

فالعودة إلى وضع الأمة الطبيعي، أي ما قبل )سايكس بيكو( وبناء حراك عربي, يتنافى تمامًا مHHع

هذه المُعطيات؛ وهو الذي سيكون وسيلتنا لنصل إلى أهدافنا. فمنطلق العمل يجب أن يكون بمفهوم

90



الأمة الذي يتنافى مع التجزئة، وأن يكون بمفهوم الديمقراطية والشعب مصدر السلطة, الHHذي ينفي

مفهوم الاستبداد. كما أن العمل من منطلق وحدوي، وبأطر ديمقراطية مُتحضرة؛ هو الذي سيكون

كفيلًا بهزيمة )سايكس بيكو( وركيزته الثالثة )إسرائيل(، فلن ننتصر بجيش من العبيد.

من الخطأ أن نبني أعمالنا لتغيير أوضاعنا من الأطر التي وضHHعتها لنHHا القHHوى المُنتصHHرة

في الحرب العالمية الأولى ولصالحها فقط، هذه الأُطر موجودة أصلًا لإجهHHاض أي عمHHل لصHHالح

الأمة واسHHتقلاليتها وازدهارهHHا، فHHالانطلاق منHHه يصHHبح كمن يجHHري وراء السHHراب. كHHان الربيHHع

وهHHو الHذي كHان يعHول على العربي قد بدأ يهُز أول ركيزة لوعHاء )سHايكس بيكHHو( أي الاسHHتبداد،
نجاحه أنه سيؤدي إلى سقوط الإنHHاء، وإزالHHة الركHHيزتين الأخHHريين, لكن المشHHوار مHHا زال طHHويلًا

لتحقيق هذا الهدف السامي.

إن فهم الصهيونية لهذا الواقع، وهذا الخطHHر المُقبHHل نحHHوه الربيHHع العHHربي، هHHو مHHا يفُسHHر

المواقف الإسرائيلية من بعض دول هذا "الربيع" كمصر أو سوريا، كما يفُسHHر تخHHاذل الغHHرب في

دعم النضال الديمقراطي,H تحت تأثير اللوبي الصهيوني، حتى ولو تعارض مع مصالحه.

لهذا لن يستطيع الشعب الفلسHطيني لوحHده أن يحHُرر فلسHطين، ويقُيم دولتHه السHيادية على

أرضها، ويحترم المعايير الإنسانية الحضارية، فهذا بحاجة لأن يستطيع الشعب الفلسHHطيني لوحHHده

هزيمة إسرائيل, وكافة الدول المُتحالفة معها, بينمHا من الممكن بالتأكيHHد هزيمHHة إسHرائيل وتحريHHر

فلسطين إن انطلقنا من قوة الأمة وإمكانياتهHHا الهائلHHة، لHHذلك يجب أن نكHHون جHHزءًا من كHHل الأمHHة،

فلسنا كلًا لوحدنا.

إن العمل الدؤوب لإقامة أنظمة ديمقراطية، هو الذي سيغُير معادلHHة التعامHHل مHHع الغHHرب،

المبنية حالياً على مبدأ مصلحة الغرب مُقابل مصلحة بقاء الأنظمة وتوريثها، إلى مصلحة الغHHرب

ا حقHHوق الشHHعب الفلسHHطيني. في هHHده المعادلHHة الجديHHدة ًHHة، وخصوصHHة العربيHHلحة الأمHHمُقابل مص

وبدون حHHروب سHHتغُير أمريكHHا وغيرهHHا من الHHدول الغربيHHة سياسHHاتها لصHHالح حقوقنHHا، وستصHHبح

إسرائيل مُعيقاً أمام هذه الدول للحصول على حصتها من التعاون الاقتصادي المُربح مع الأمة. إذاً

الفعل يجب أن يكون منHا وفينHا، وكHذلك التحليHل والنقHد يجب أن ينطلHق من واقعنHا، وحين نغHيره

بأيدينا سيتغير الآخرون.

على قوى الأمة الجديدة رغم ضعفها، أن يروا هذا البعHHُد التHHاريخي للنضHHال, والعHHودة إلى

مسارنا الطبيعي الذي أخرجنا منه السيدين "سايكس" و"بيكو".
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الربيع العربي ودور الشباب في مواجهة جمود النخبة-10

تتHHداخل الأحHHداث وتHHتراكم في وطننHHا العHHربي، وتحُاصHHر وتHHُدمر حلب ومHHدن أخHHرى،

فالموصل وعدن وصنعاء وسرت وغيرها، ليست سHوى نمHاذج لمHا قHد يحHHدث غHHدًا، في عواصHHم

ومدن عربية عدة. في حين تتناقض المواقف، وخصوصًا عند المفكرين والمثقفين العHHرب، والHHتي

تصل إلى حHHد العمى الكامHHل، عن فهم طبيعHHة الأحHHداث، أو عن رفض فهم طبيعتهHHا، وتصHHويرها

H.بشكل خيالي، يتناسب مع مواقف وإيديولوجيات مسبقة، تسُقطها على الأحداث وليس العكس

كلنا يعلم أن النظام البعثي في سHHوريا، لم يطُلHHق رصاصHHة على إسHHرائيل منHHذ عقHHود، ولم

يوُجه سلاحه إلا إلى صدور شعبه، أو الشعب اللبناني أو الفلسطيني، ومخيمات الفلسطينيين داخHHل

سوريا حالياً، أو سابقاً في لبنان, وما حدث في تل الزعتر وغيره، دليل واضح على ذلك.

 من تHHونس، لم يكن هنHHاك أي2010كلنا يعلم أنه قبل انفجار الثوراتH العربية، نهاية عام 

مؤامرة كونية، ولا حتى ميكروسكوبية، للإطاحة بالنظام السوري، والذي كان في أحسHHن حالاتHHه،

مHHع قطHHر والسHHعودية وتركيHHا "أردوغHHان"، والHHتي فتحت حHHدودها وألغت التأشHHيرات للمواطHHنين

السوريين، لم يكن هناك أي تنافر مع إسرائيل أو أمريكا، حيث كان نظام الأسد ينفذ كل مHHا تريHHده

هذه الأخيرة. كلنا يعلم ذلك، ما عدا مفكرونا الأشاوس، والذين لم يروا في الثHHورة السHHورية، الHHتي

تلت ثورات شعوب المنطقة، لا يHرون إلا مHHؤامرات كونيHة على هHHذا النظHHام المُمHانع الصHامد في

وجه الأعداء.

من ناحية أخرى, كلنا يعلم ما كانت تعُلنه إسرائيل وتكُنه لإيHHران وحHHزب الله، منHHذ حHHرب

، ورغم ذلHHك لم يتوقHHع أحHHد أن لا تسHHتعمل إسHHرائيل حHHدث تحويHHل حHHزب الله2006 ثم 2001

وإيHHران جهودهمHHا في مواجهتهHHا إلى الHHداخل السHHوري، والHHتي ابتلعت رجHHالًا وأسHHلحة، وعHHرت

ظهرهما أمام إسرائيل، لتقوم بعملية مباغتة والانتقام لهزيمتها.

كلنا يعلم ذلك، ما عدا مفكرونا ومثقفونHHا "اليسHHاريون" والليHHبراليون وأحزابنHHا "اليسHHارية"

والقومية، الذين اسHHتمروا باتهHHام ثHHورة الشHHعب السHHوري السHHلمية، ثم المسHHلحة بالعمالHHة لإسHHرائيل

وأمريكا. لماذا هذا التناقض الظاهر، بين دعم هؤلاء للثورة المصرية والتونسية, ومعاداتهم للثورة

السورية، وعدم توقفهم عند حراك الشعب البحراني؟
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لماذا تقوم منظمات فلسطينية عريقة بالوقوف إلى جانب النظام السوري، وهHو الHHذي دمHر

مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بعد ما فعله بلبنان ؟ لماذا يعُلن الرئيس الفلسطيني حHHديثاً

رفضه للربيع العربي وثوراته، وكأننا كنا نعيش في نعيم مع النظام السوري أو المصري؟

التجارب الدولية

للإجابة على جزء من هذه التساؤلات، علينا أن نعُيد وضHHع الأمHHة العربيHHة، على خارطHHة

تاريخ العالم، وقراءة أحداثها، في سHHياق المتغHHيرات منHHذ أكHHثر من أربعHHة عقHHود، والHHتي اجتHHاحت

أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

تمHHيز الجHHزء الأول من القHHرن العشHHرين، بظهHHور حركHHات تحHHرر وطنيHHة، تهHHدف لطHHرد

المستعمر من كل بقاع العالم تقريباً، ولم يبق عملياً إلا فلسHطين تحت الاحتلال، تحHررت الجزائHر

، وخرجت إسHHبانيا من الصHHحراء الغربيHHة، ولم يبHHق إلا بعض1962من الاستعمار الفرنسي عام 

الجيوب بالمغرب.

تميزت هذه الفترة في المنطقة العربيHة، بظهHور الفكHHر الناصHري القHHومي, وحHHزب البعث

 واليسارية، والتي اتخHHذت الحركHHات الفلسHHطينية في السHHبعينيات نمHHاذج منهHHاةوالحركات الشيوعي

قدوة لها. الفكر الطاغي لهذه الفترة، كان معاداة الاستعمار والصهيونية، ولم يتسم أبHHدًا بHHأي طHHابع

اجتمHHاعي داخلي، فكHHل انقلاب عسHHكري أو ظهHHور حركHHة سياسHHية، كHHان يعُلن أن هHHدفها تحريHHر

فلسطين ودحر الإمبريالية، بينما هي في الحقيقة، لم تدحر إسرائيل، ولم تهزم أحدًا، ولكنها أسست

لأنظمة ديكتاتورية عتيدة، ازدادت صبغتها الإجراميHHة العنيفHHة، ثم صHHبغتها المافياويHHة، مHHع تزايHHد

HHوت لمعارضHHاب أي صHHل غيHHا في ظ ًHHتيلائها على الحكم، خصوصHHنوات اسHHدةسHHة، أو تهديHHجدي 

خارجي لوجودها.

هذا أيضًا كان الحال في أوروبا الشرقية، التابعة للاتحاد السوفيتي، كذلك أمريكا اللاتينية،

مع حكم الجنرالات في الأرجنتين وتشيلي والبرازيل وغيرها، والشيء نفسHHه بأفريقيHHا. كHHانت كHHل

ا زمن الحHHرب البHHاردة، والHHتي قسHHمت العHHالم إلى مُعHHاد أو ًHHبياً، خصوصHHمناطق العالم متناغمة نس

حليف للاتحاد السوفيتي، الاستبداد الداخلي والانفراد بالسلطة، كان إذاً سمة العصر، وكانت بلادنا

جزءً منها.

ولكن هذا العالم تغير تمامًا مع نهاية القرن العشHرين مHع بHدء مرحلHة جديHدة، بعHد انهيHار

, وانتهاء الحرب البHاردة. تبHع ذلHك تغيHير واسHع1989الاتحاد السوفيتي، وهدم جدار برلين عام 
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في معظم أقطار ومناطق العHHالم. انهHHارت منظومHHة حلHHف وارسHHو الشHHيوعية، وخHHرجت كHHل دول

الاتحاد السوفيتي من قبضته الحديدية، لتدخل إلى عالم الديمقراطيHHة والحداثHHة، ولHHو بعHHد فHHترة من

القومية والشوفينية.

لم يحHHدث الانتقHHال الHHديمقراطي بسلاسHHة وهHHدوء، وبHHدون خسHائر في كHHل نHHواحي العHHالم،

فانهيار النظام الاستبدادي السوفيتي، لم يتبعه نظام ديمقراطي، كما كان يتصHHور "غورباتشHHوف"،

مع الحفاظ على وحدة الدول المكونة لهذا الاتحاد، بل الانهيار التام والمرور بفHHترة طويلHHة نسHHبياً،

من عدم الاستقرار, والحروب الأهلية الكارثية، كما حدث مع تفكك يوغسلافيا.

انهيار النظام الذي جمد تناقضات المجتمع، طوال سبعين عامًا، لم ينتج عنHHه نظHHام سHHلمي

ديمقراطي وحدوي فورًا، بل أخذت كل مكونات تلHHك المجتمعHHات تبحث عن التعبHHير عن هوياتهHHا

الخاصHHة، قوميHHة كHHانت أو دينيHHة أو لغويHHة، مHHع كُلفHHة عاليHHة من مئHHات آلاف الضHHحايا والHHدمار

والخراب، ولكن الانتقال للنموذج الديمقراطي انتصر في النهايHHة، في معظم هHHذه الHHدول، وإن بقي

مُتعثرًا في دول مثل روسيا البيضاء وكازاخسHHتان وروسHHيا الاتحاديHHة، الHHتي مHHا زالت تعHHُاني، من

استيلاء بقايا النظام السابق وفلوله، على السلطة بأسماء جديدة.

سقط الجHHنرالات في أمريكHHا اللاتينيHHة، كHأوراق الخريHHف، واسHترجعت شHHعوب دول مثHHل

البرازيل وتشيلي والأرجنتين، حقها بالحرية والنظام الديمقراطي، بينما جزء آخر مHHا زال يعHHُاني،

إما من ديمقراطيHة ناقصHHة، كمHHا في بوليفيHا أو فHنزويلا، حيث يتشHHبث النظHام بالسHلطة، حHتى لHو

استدعى ذلك تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية، وأخرى قليلة مثل كوبا، والتي مHHا زالت قابعHHة تحت

نظام ديكتاتوري شبه وراثي، ولكنه مضطر بدوره للسير نحو التعددية ولو بعد حين.

أما في إفريقيHا، فقHد انتقلت دول عديHدة للنظHام الHديمقراطي مثHل السHينغال، سHاحل العHاج

وغيرها، والنموذج الأكثر وضوحًا هو جنوب أفريقيا، وإنهاء نظام الفصل العنصHHري،H فHHورًا بعHHد

ثورات أوروبا الشرقية الديمقراطية.

أين النخب العربية

أين نحن العربَ من هذه التحولات العالمية التاريخية؟ الغالبية الساحقة من الدول العربيHHة،

والتي استطاعت دحر الاستعمار، سقطت تحت حكم أنظمة استبدادية، لم تستغل ثروات الأوطHHان،

وإمكانيات شعوبها، لبناء دول حديثة، تلتحق بركب الحضارة، بل طورت أنظمة عصبيات عائليHHة

أو طبقية، مُعتمدة على تحالف أصحاب المصالح، واقتصاد مبني على الزبائنية.
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ترافق ذلك مع تزايد سكاني واسع، ومHع ظهHور طبقHة وسHطى مُتعلمHة شHابة، ولHو كHانت

صغيرة, هذه الطبقة الوسطى، لم تعد تقبل بالعلاقات الاجتماعية الموروثHHة، ولا بHHالقبول الطHHوعي

للبقاء ضحية لاستبداد الحHHاكم. التغيHHيرات الاجتماعيHHة في الثلاثين سHHنة الأخHHيرة، وظهHHور مفهHHوم

العولمة، دفع باتجHاه تبلHور حHHراك شHعبي شHبابي، للمطالبHة بالديمقراطيHة والحريHة، وتHHُرجم ذلHHك

باحتجاجات عديدة، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، داخHHل دول عربيHHة عHHدة، حHHتى وصHHلنا إلى

، والذي انتشر كالنار بالهشيم في دول المنطقة كلها، وكHHان2010انفجار الربيع من تونس أواخر 

H.والظلم المستمرين Hالتعبير الأوضح لتراكمات التهميش

لم تستطع الحركات القومية واليسHارية والمفكHHرون بغHHالبيتهم، فهم هHHذه المرحلHHة الجديHدة،

والHHتي عنوانهHHا المطالبHHة بإصHHلاحات سياسHHية والمشHHاركة بالسHHلطة، للالتحHHاق بHHركب الحركHHة

التحررية، التي بHHدأت في أواخHHر القHHرن الماضHHي بكافHHة بقHHاع الأرض، وبقHHوا يتقوقعHHون في فكHHر

وفلسفة المرحلة السابقة، والتي كان عنوانها، التحرر من الاستعمار ومواجهة الإمبريالية.

في الوقت نفسه، لم تستطع الطبقHHة الوسHHطى، بفكرهHHا الحHHديث الجديHHد، وهي الHHتي أرادت

الالتحاق بموجة التحرر لهذه المرحلة العالمية، الانتظار أكHHثر كي يظهHHر قHHادة أو مفكHHرون، حHHتى

تبدأ حراكها، وهHHو مHHا أعطى هHHذه الصHHورة الغريبHHة نسHHبياً، من ثHHورات تنطلHHق بHHدون قيHHادات أو

مفكرين، وهو الذي أدى إلى تعثر الأحزاب السياسية للمعارضة العربية، وعدم استطاعتها اللحHHاق

بقيادة الحراك الجديد.

لم ترفع الجماهير في تونس، أو ميدان التحرير بالقHHاهرة أو درعHHا أو صHHنعاء، أو المنامHHة

شعارات العHHداء لأمريكHHا، بHHل رفعت كلهHHا شHHعارات الحريHHة والديمقراطيHHة وإسHHقاط النظHHام، هHHذه

المرحلة الجديHHدة لم يكن عنوانهHHا الثHHورة على الحكومHHات والأنظمHHة التابعHHة لأمريكHHا، وإنمHHا على

الحكومات والأنظمة الديكتاتورية، وهو ما كان السمة المشتركة تقريباً لكل الأنظمة العربيHHة، بكHHل

H.اتجاهاتها الثورية الممانعة، أو التابعة للمعسكر الغربي 

إلا أن الحركات السياسية، وخصوصًا اليسارية والقوميHHة، لم تسHتطع فهم ذلHHك، فقHHد وقفت

 نفس هذه الجماهير معضدمع الجماهير الثائرة، ضد الأنظمة المصنفة قريبة من الغرب، ووقفت 

الأنظمة المُصنفة ممانعة ومقاومة. مع أن الجماهير كان تناقضها الأساسHHي مHHع الاسHHتبداد والظلم،

بينما النخب كان تناقضها الأساسي، مع الاستعمار والإمبريالية، المُعشعشة في أذهانهم.

ا من فئHHة الشHHباب المثقHHف، كHHانت ًHHربي، خصوصHHع العHHدأت الربيHHالجماهير العربية التي ب

متلاصقة مع طبيعة المرحلة الجديدة عبر العالم، بينمHHا النخب كHHانت على انفصHHال كامHHل عن هHHذا
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ا صHاغية، لHدى هHذه النخب بالHدول المُصHنفة يسHارياً الواقع. لذلك وجدت الثورات المضHادة، آذان

 حليفهميكسوريا، وحصلت على دعمهم, كما وقفت مHHع الغHHزو الروسHHي, وريث الاتحHHاد السHHوفيت

السابق، بينما حاولت التحالف وتقاسم السلطة مع الثHHورات المضHHادة في الHHدول الأخHHرى كمصHHر,

لأنها بطبيعتها تهدف للوصول للسلطة بأي وسيلة، حتى ولو داست على القيم الديمقراطية.

أبناء الربيع العربي كانوا متناغمين مع الواقع الجديد، بينما النخب والأحHHزاب، لم تHHر هHHذا

الواقع وما زالت أسيرة الماضي. أما مصHHلحة إسHHرائيل فهي بكHHل تأكيHHد، مHHع بقHHاء الHHديكتاتوريات

 كانت أو يسارية، ممانعها أو مهادنها، لأن هذه الأنظمHHة هي الHHتي حمت إسHHرائيل،ةالعربية، يميني

وبHررت الHدعم الغHربي الHدائم لهHا على مHدار عقHود، وأبعHدت إمكانيHة تحريHر فلسHطين؛ لأننHا لا

نستطيع فعل ذلك بجيش من العبيد والرعايا.

التناقض مع الأنظمة، والتي مزقت الأمة وشرذمتها، كما نرى في السودان هو عنوان هذه

المرحلة الجديدة، والتي بدون حل تناقضHHاتها، وبنHHاء مجتمعHHات وأنظمHHة ديمقراطيHHة، كمHHا حصHHل

بأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية أو آسيا، لن نستطيع مواجهHHة إسHHرائيل أو الإمبرياليHHة، ولا بنHHاء

وطن عربي، يضع المواطن بقلب اهتماماته، وتحقيق مطالبه كهدف وحيد.

أبناء وشباب الربيع العHHربي، في كHHل أمHHاكن تواجHHدهم، هم الوحيHHدون المؤهلHHون، لوضHHع

أسس الفكر العربي الحديث، ودفع الوطن العربي للولHHوج إلى عHHالم الحداثHHة من جديHHد، بعHHد فشHHل

"محمد علي" باشا، بفعل ذلك خلال القHHرن التاسHHع عشHHر بمصHHر، وكHHذلك انتهHHاء حركHHة التنHHوير،

والتي بدأت مع "جمال الدين الأفغاني" و"محمد عبده" في بداية القرن العشHHرين. على أن توحHHدهم

بمختلف دولهم، ووضع أسس موحدة لنضال مشترك، هو مHHا سHHيكفل لهم النجHHاح في هHHذه المهمHHة

الصعبة، وخصوصًا عندما نرى تكالب الأعداء من كل حدب وصوب، لوأد أي تعبير ديمقHHراطي،

مهما كان وأينما كان.

توحد قوى الماضي المستبدة، كما نراه حالياً، يجب أن يكون دافعاً لتوحHHد قHHوى المسHHتقبل،

ووضع أهداف واضحة للتجديد السياسي, والعمل المتكامل على امتداد الساحة العربيHHة، كمHHا فعHHل

الآخرون بنجاح في منHHاطق أخHHرى من العHHالم مثHHل أمريكHHا اللاتينيHHة أو أوروبHHا الشHHرقية. كمHHا أن

وضع الإنسان المHHواطن، كهHHدف لكHHل مHHا نعمHHل أو نبHHني، رفHHع قيم الإنسHHانية والحضHHارة في كHHل

مواثيقنا، مهما كانت هذه القيم مُغيبة ومُنتهكة في بلادنا، هو ما يجب أن يؤُسس لبرامجنا السياسHHية

في هذه المرحلة المعقدة مع آلامها الهائلة، ولكن أيضًا مع آمالها العظام.
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مركزية القضية الفلسطينية� وخصوصيتها

إن مركزيHHة القضHHية الفلسHHطينية تحُتم علينHHا أن نحُلHHل الموقHHف الفلسHHطيني من الأحHHداث

ا في ًHHوار، خصوصHHير من دول الجHHر في كثHHطيني مُهجHHالعربية، وترابطهما الوثيق، فالشعب الفلس

 واقع ضحية عنف جديد، يضُاف لعنف فقدان الوطن والعيش في الشتات. سوريا ولبنان، وهو

الخصوصHHية الفلسHHطينية، والHHتي هي بقHHاء فلسHHطين تحت الاحتلال، قHHد تHHبرر المواقHHف

الداعمة للنظام السوري، من عدد من المثقفين وجزء من عامHHة النHHاس، لأن الشHHعب الفلسHHطيني لم

ينُه بعد، مرحلة التحرر الوطني.H هل حقاً مواقف كهذه تفُيد القضية الفلسطينية، القضHHية المحوريHHة

للأمة العربية؟! وهل استطاع الفلسطينيون بالتصاقهم الدائم بمرحلة التحرر الوطني، الوصول إلى

أي شHHكل حقيقي من الاسHHتقلال الوطHHني؟ الحقيقHHة أن قطHHار التحHHرر الوطHHني في العHHالم قHHد فاتنHHا،

وخصوصًا بعد تقHHزيم المطHHالب الوطنيHHة من تحريHHر فلسHHطين, وإقامHHة دولHHة العدالHHة الاجتماعيHHة،

المُسماة الدولة الفلسHHطينية الديمقراطيHHة العلمانيHHة، كمHHا أُعلن في سHHنوات السHHتينيات، إلى دويلHHة لا

تتجHHاوز مسHHاحتها، خمس فلسHHطين التاريخيHHة، والاعHHتراف بسHHلب البقيHHة الباقيHHة، ونسHHيان حقHHوق

اللاجئين.

لقد عمدت اتفاقيات أوسلو، إلى إنهHHاء حHHتى مفهHHوم هHHذه الدولHHة الصHHغيرة، والHHتي أُشHHبعت

تقسيمًا وتقطيعاً, ولم يحصد الفلسطينيون إلا اليأس ومجتمعا مجHHزءًا بين تيHHارات وانتمHHاءات ليس

لها علاقHHة بالمشHHروع الوطHHني الكبHHير، الHHذي وُضHHع في منتصHHف السHHتينيات, واستشHHُهد من أجلHHه

الآلاف.

عكس ذلHHك، أي الالتحHHاق بموجHHة التحHHرر، الHHتي تلت سHHقوط الاتحHHاد السHHوفيتي، وانتهHHاء

الحرب الباردة، والتي عمت مناطق شاسعة من العالم، قد تقُرب لنا مشروع التحHHرر الأصHHلي، أي

بناء صرح دولة على كامل فلسطين وعودة اللاجئين. لهذا ليس من الضروري، أن يتناقض البعHHد

 والتحرر من المُستعمر، مع البعُد الاجتماعي والمطالبة بالحرية. ليس لذلك التناقض مبرريالوطن

تاريخي حالياً، بعد نهاية الحHHرب البHHاردة، وسHHقوط مرجعيHHة الفكHHر الاسHHتبدادي، الHHذي كHHان يمثلHHه

 الشHHيوعية الHHدائرة في فلكHHه، بHHل على العكس لن يكHHون لنHHا مشHHروعلالاتحHHاد السHHوفيتي، والHHدو

تحرري فاعل، إن تغاضينا، كما نفعل الآن، عن البعد الحقوقي والاجتماعي للشعب الفلسطيني.

، وسHHلبهم حقHHوقهم لم يعد ممكنا أن نسHHتمر، بتفسHHير اضHHطهاد الفلسHHطينيين في لبنHHان مثلًا

الإنسانية الأساسية، بالعمل والتملHHك، تحت حجHHة حمايHHة القضHHية الفلسHHطينية، وكHHأن سHHلب حقHHوق

الناس الاجتماعية، تضمن لهم حقوقهم الوطنية.
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ا المفكHHرين وقHHادة الHHرأي، عليهم النظHHر بتمعن إزاء هHHذه ًHHطيني، وخصوصHHعب الفلسHHالش

يجبالازدواجيHHة: الحريHHة والتحHHرر، فهمHHا بالنسHHبة للشHHعب الفلسHHطيني، رديفHHان للهHHدف نفسHHه.  

الابتعاد عن  دعم الأنظمة العربية الديكتاتورية، كما نرى للأسف في سHHوريا، تحت حُجHHة تحريHHر

 مفهوم الجمع بين الحرية والتحرر.والذي يتناقض معفلسطين 

لم يقبل "نيلسون مانديلا" بفصل هذين البعدين، في جنوب أفريقيا, وأصر على إقامة دولHHة

واحدة، يحكمها القانون، وهو ما وصل إليه، بدل الجري وراء سHHراب تقسHHيم جنHHوب أفريقيHHا، بين

السود الأغلبية والبيض الأقلية. علينا بفلسطين إذًا، وخصوصًا الذين يدعون المعرفة وقيادة الHHرأي

العام، أو السياسيين من قادة الحركة السياسية، أن نبدأ بالسير نحو هذا النموذج، والالتحاق بمبادئ

الربيع العربي؛ فشباب هذا الربيع، يمثلون حقاً مستقبل الأمة وحقها بالنهوض، بعHHد أكHHثر من مئHHة

عام على التغييب.

إن مسHHاندة الشHHعب السHHوري، في نضHHاله للحصHHول على حريتHHه، هHHو وسHHيلتنا كHHذلك في

فلسطين، للحصول على حريتنا وتحررنا في نفس الوقت. فمHاذا أفHاد الشHعب الفلسHطيني السHكوت

 ألHHف مHHواطن، وفي30، عندما دمر مدينة حماة، وقتHHل أكHHثر من 1982عن النظام السوري عام 

وقت حاصر طرابلس، وطرد الثورة الفلسطينية، كما أرادت إسرائيل وأمريكا خارجًا.

إن الالتحاق بموكب الربيع العHHربي، لن يكHHون عن طريHHق أطHHراف السHHلطة بكHHل أشHHكالها

)بالضHHHفة أو غHHHزة أو بالخHHHارج(, ولا عن طريHHHق المنظمHHHات الفلسHHHطينية المعارضHHHة؛ لأنهم لم

يستطيعوا الخروج من المعادلة الأولى للقرن الماضي، ولم يدخلوا إلى المعادلة الثانية، الHHتي عمت

العالم، أو لم يروها. هذا الالتحHHاق لن يتم إلا عن طريHHق شHHباب الشHHعب الفلسHHطيني، والHHذي عليHHه

مهمة اللحاق بشباب الأمة، ورفع شعارات تتلاءم مع طبيعة المرحلة الجديدة. هذا الشباب عليه أن

ا بالمرحلHة يفرز الفكر الفلسطيني التحرري, ويضع أسس حHHراك وطHHني فلسHطيني, يكHون مرتبط

التاريخية الجديدة, التي يعيشها العالم العربي وفلسطين.

لم تعد الHHبرامج السياسHية الHتي وضHHعتها الحركHة الوطنيHHة الفلسHطينية بكHل أطيافهHا خلال

سنوات الستينيات وحتى الثمانينيات، قادرة على تجميHHع الجهHHد الفلسHHطيني أو العHHربي,H بHHل فشHHلت

 وعبر ارتباطه بالحراك العربي, والذي هHHو بHHدوره جHHزءيبذلك فشلًا ذريعاً. أما الشباب الفلسطين

 العمHل من أجHل مجتمعHات تحكمهHاعليهمتحتم يمن صHورة العHالم الجديHدة في جانبهHا المضHيء, 

مصالح الشعوب ولا تهمش أحدًا.
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ا لحHHراك عHHالمي شHHبابي انتشHHر بشHHكل2011الربيع العربي في بداياته عHHام   كHHان نموذج

واسع، خصوصًا في الدول الأوروبية من إيطاليHHا لإسHHبانيا, وحHHتى أمريكHHا وغيرهHHا, تحت تسHHمية

. يسHHتطيع وضد الليبراليHHة المفرطةالحركات البديلة مبني على مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان

الشباب الفلسطيني بدوره أن يكون نموذجًا لهذا الفكر, وإن لم يقم بهذا الدور فلن يقوم به أحد.

إن الHHذين يHHدعمون النظHHام السHHوري وحماتHHه الHHروس، ويعلنHHون رفضHHهم لمبHHادئ الربيHHع

العربي، يسيرون عكس اتجاه التاريخ، ومكتوب عليهم الفشل، بعد أن خذلوا الشعب الذي احتضHHن

الفلسطينيين، وكأنهم جزء منه، ولا ننسى أن الشهيد عز الHHدين القسHHام، قائHHد أول ثHHورة فلسHHطينية،

كان سورياً من قرية جبلة قرب حلب، واستشهد على أرض فلسطين بقريHHة يعبHHد، وكHان ومHا زال

شيخ المجاهدين بفلسطين.

الدولة أولًا والسلطة ثانيًا: أحزاب مصر ما بعد الثورة-11

باتها العميHHق ُHHا من سHHاهرين، لإخراجهHHة متظHHات الأمHHعندما خرجت الملايين من أبناء وبن

الذي دام لعدة قرون، تلقفت هذا الحراك أيدي الأحزاب المتواجدة أصلًا بالساحة العربية؛ إسHHلامية

وليبرالية أو يسارية، ووجدت نفسها بعد سHHنين عجHHاف طويلHHة في موقHHع السHHلطة. حHHدث ذلHHك في

، وكذلك في ليبيا واليمن. ولكن النتيجة الظاهرة والملموسHHة حHHتى الآن، أن2011مصر في العام 

هذه الأحزاب بكل اتجاهاتها الفكرية، لم تسHHتطع أن تحمHHل أحلام النHHاس، ولم تحقHHق شHHعاراتهم في

H.الحرية والكرامة، والتخلص من الفساد والظلم والتهميش

لماذا هذا الفشل،؟ ومن هو المسؤول عنه؟ هل هو فشل الملايين الثائرة المتظاهرة سHHلمياً،

والتي أسقطت حكومات ورؤساء، رسخوا أركانهم بأرض الفساد لعشرات السنين، وضربوا عميقاً

جذورهم في دولتهم العميقة، أم فشل الأحزاب التي استلمت الراية منهم، ولم تكن قHHادرة على دفHHع

سفينة الحرية باتجاه ريح الثورة، لتصل إلى بر الأمان؟

هنHHاك من يتهم المتظHHاهرين باسHHتباقهم الأحHHداث، وكHHان عليهم الانتظHHار حHHتى يخHHرج من

صفوف الأمة رجالًا عظماء، ليلهموا الحراك الثوري، قد نتمنى ذلHHك؛ ولكن لا نسHHتطيع أن نفسHHر

، أو1989بHHه أي حركHHة ثوريHHة أو انتفاضHHة بالعHHالم؛ كانتفاضHHة "تيانHHان مين" في الصHHين عHHام 

الثورات الملونة في أوروبا الشرقية الشيوعية في نهاية القرن الماضي.
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حركة الناس تخضع لقHHوانين لا تلHHتزم بالخطHHط الHHتي يضHHعها المفكHHرون بالعHHالم؛ وانهيHHار

الاتحاد السوفيتي الذي لم يتوقعه أحد، أو غيره من أحHHداث العHHالم يثُبت عHHدم جديHHة طHHرح انتظHHار

"الإمام المُنقذ" للجماهير المُعذبة، والثورةH الفرنسية نفسها والتي كان لها مفكروها العظHHام، لم تكن

لتوجد أصلًا لو لم تتغير المُعطيات الموضوعية على الأرض، بدءًا من الثورة الصناعية بأوروبHا،

الHHتي انطلقت من بريطانيHHا؛ ولم يكن للمفكHHرين أي دور في تفجHHير الثHHورة وقيادتهHHا، وإنمHHا فقHHط

إضاءة شعلة انطلاقتها، وإلا لما رأينا الارتدادات العنيفة في زمنها.

الفرق بين الثورات الناجحHHة، والمُجهضHHة أو المُتعHHثرة كمHHا هي أحوالنHHا، هHHو من سيسHHتلم

الراية التي رفعتها الجماهير بشكل تلقائي، ففي الحالة الفرنسية استطاعت هذه القيHHادات الشHHابة أن

ا بعHHد الثHHورة( أن تصHHل34تصل بعد عناء، وبعد فترة طويلة من زمن الردة )عودة الملكيHة   عام

بالنهاية لإقامة دولة الحرية والديمقراطية والعدالة التي يطمح لها الفرنسيون. وفي أوروبا الشرقية

ا كروسHHيا الاتحاديHHة هناك تحول ناجح كبولونيا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية، وآخر أقل نجاح

أو أوكرانيا.

النموذج المصري حHري بالدراسHة والتحليHل؛ فمصHر هي أكHبر دولHة عربيHة, وشHعارات

شبابها الثورية كانت في غاية الوضوحH )حرية، كرامة، عدالة اجتماعية(, وملايين البشر خHHرجت

للشوارع، وأسقطت نظامًا عتياً, ومع ذلك فهناك فشل في مصHر، وعHودة للنظHام السHابق، وبشHكل

أكثر قسوة، ومذابح رابعة العدوية وغيرها يظُهر ذلك.

السبب برأيي هو في التناقض الكامن بين ثورية الجماهير الهHHادرة، وإصHHلاحية الأحHHزاب

الساعية للسلطة، فالنHHاس لم تقبHHل إلا إسHHقاط النظHHام، بينمHHا الأحHHزاب الإسHHلامية وبعض الليبراليHHة

والقومية كانت على استعداد للتعايش معه، ومواقف الإخوان المسلمين وتهافتهم على طاولة "عمر

سليمان"، ما زالت عالقة في ذاكرة الناس.

المشكلة إذاً تكمن في الفكر الإصلاحي الطاغي على هHHذه الأحHHزاب، والHHذي دفعهHHا أصHHلًا

إلى اعتماد سياسات إصلاحية، بمعنى إصHHلاح الموجHHود وليس تغيHHيره، ممHHا أدى إلى التفHHاهم مHHع

الجيش )المجلس العسكري(,H والذي هو أصلًا أحد أعمHHدة النظHHام السHHابق، ولHHه مصHHالح اقتصHHادية

هائلة لن يقبل جنرالات هذا الجيش أن يتخلوا عنها.

الفكر الإصلاحي هو الذي دفع الحكام الإسلاميين الجHHُدد لمصHHر لقبHHول قHHرارات المحكمHHة

الدسHHتورية, التابعHHة للنظHHام السHHابق بحHHل البرلمHHان المُنتخب من الشHHعب، أو الطعن في شHHرعية

المرشHحين للرئاسHة، وفHرض الأسHماء الHتي تريHدها المحكمHة. الفكHر الإصHلاحي هHو الHذي دفHع
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الإخHHوان المسHHلمين إلى القبHHول بتقاسHHم السHHلطة مHHع الجيش، وإعطHHاءه صHHلاحيات غHHير مُراقبHHة

ديمقراطياً من مُمثلي الشعب. كل ذلك أدى في النهاية إلى عودة جنرالات الجيش للسHلطة، وإعHادة

الإخوان المسلمين للسجون أو دفنهم بالقبور.

الخطأ ليس في "الإخوان المسHلمين" كمناضHلين، وقHد أثبتHوا على مHدار عقHود اسHتعدادهم

للتضHحية من أجHل أفكHارهم، ولكن الخطHأ يكمن في هHذه الأفكHار الHتي في أحسHن الأحHوال يمكن

وصHHفها بالإصHHلاحية؛ التفHHاهم مHHع السHHلطة ومشHHاركتها الحكم، كHHان أقصHHى مHHا يمكن أن يحلم بHHه

H.الإخوان(، زمن مبارك والسادات وجمال عبد الناصر(

إن نظرنا للموضوع من منظور الحركات الليبرالية والقومية واليسارية، فالأمر قHHد يكHHون

أسوأ، فهؤلاء كانوا يتهمون )الإخوان المسلمين( بالبعد عن الديمقراطية, واستحواذهم على السلطة

بالكامHل، ونسHوا أن الشHعب المصHري هHو الHذي خHولهم ذلHك على مHدار خمسHة انتخابHات عامHة

مُتتابعة، لم ينجح بها هHHؤلاء المنتقHHدون ولا مHHرة واحHHدة. من الطHHبيعي في النظHHام الHHديمقراطي أن

المُخHHول بالانتخابHHات على عكس مHHا يعُتقHHد، عليHHه واجب اسHHتلام السHHلطة وليس تقاسHHمها، فهي

مسؤولية أنيطت به من قبل المُنتخبين.

هؤلاء الذين كنا نظنهم أمل الأمة بHHالحكم الHHديمقراطي، لم يجHHدوا أي حHHرج بالتحHHالف مHHع

النظام السابق، مُمثلًا بجنرالات الجيش للإطاحة بنظام ديمقراطي مُنتخب من الشعب. ونجح السيد

"صHHباحي" والسHHيد "الHHبرادعي" الحHHائز على جHHائزة نوبHHل للسHHلام بإبعHHاد )الإخHHوان(، ولكنهم لم

يسHHتطيعوا كمHHا كHHانوا يظنHHون اسHHتلام السHHلطة خHHارج إرادة الشHHعب أو بالانتخابHHات. إن تسHHرعهم

بالتحالف مع الفلول وأعداء الثورة يظُهر مدى هشاشة هذا الفكر؛ فظاهره ديمقHHراطي ولكن عمقHHه

ديكتاتوري.

ذلك الفكر كان يهدف للوصول إلى السHHلطة بHHأي طريقHHة، ولا يحHHترم أبHHدًا أصHHول التبHHادل

السلمي للسلطة وقواعد العملية الديمقراطية، هو بشكل أو بآخر امتداد للفكر الناصري الذي يستمد

شرعيته من طبقة الضباط المسيطرة على الجيش وليس من الشعب. ومثل الجزائر لم يجHHُد هHHؤلاء

نفعاً، فمحاولة الجزائريين دخول الديمقراطية في نهاية الثمانينيات وتنظيم انتخابات حرة، قبل بهHHا

حزب جبهة التحرير الحاكم، لم يمنعه من الانقلاب على العمليHة الديمقراطيHة لصHالح بقHاء الجيش

بالسلطة، وإدخال البلاد في حرب أهلية استمرت لأكثر من عقد، وأودت بحيHHاة أكHHثر من ثلاثمائHHة

ألف مواطن.
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إن هرب البرادعي والاختفاء السياسي لصباحي، يدل أيضًا على ضعف هؤلاء، حHHتى في

التفكير الصحيح لصالح حركاتهم السياسية، فأي دارس للتاريخ يدرك أن من يتحالف مHHع العسHHكر

ا كHHأدوات ًHHتعملوهم أيضHHنرالات الجيش اسHHلطة، وجHHدم في السHHع قHHؤلاء أي موضHHه هHHترك لHHلن ي

للوصول للحكم ثم أزاحوهم جانباً، فهم لا يريدون رقيباً؛ حتى من بين من تحالفوا معهم.

لذلك يتوجب على من يقرأ التاريخ من السياسيين، أن يعرف ذلك، فمثلًا الكHHاتب الفرنسHHي

والمفكر الشهير "شاتو بريان" كان قد حذر الثوار من مغبة إعطHHاء السHHلطة للعسHHكر )وإلا راحHHوا

بألف داهيه(، كان هذا في نهاية القرن الثHHامن عشHHر، ولم يسHHتمع إليHHه الثHHوار، ووصHHل "نHHابليون"

 عامًا.34للسلطة، وأدخل فرنسا في حروب لا تنتهي، وعادت الملكية بعد ذلك لمدة 

الفكر الحقيقي للإنسHHان، هHHو مHHا يفعلHHه، وليس مHHا يقولHHه، هHHذه قاعHHدة في الفلسHHفة، فHHالفكر

الديمقراطي هو بالأساس الممارسة الديمقراطية. التحالف مHHع قHHوى نظHHام سHHابق بHHاغ، لا يمكن أن

يوضHع تحت شHعار عHدم التجربHة وعHدم المعرفHة، فعHبر التHاريخ ودروسHه متHوفرة على الHدوام،

ويستطيع كل راغب الاستفادة منهHHا، وإنمHHا ذلHHك هHHو انعكHHاس لفكHHر غHHير ديمقHHراطي، وإن تشHHدق

بالعكس. أظهHHر الHHدرس المصHHريH بشHHكل واضHHح خطHHأ من كHHان يظن بإمكانيHHة اليسHHار المصHHري

والليبراليين والقوميين؛ على الأقل الجHزء المُتحHالف مHHع العسHHكر، ببنHاء صHرح دولHHة ديمقراطيHHة

حديثة، ورُب ضارة نافعة.

مأساة الشHHباب المصHHري الHHذي لم تتح لHHه فرصHHة بنHHاء أحHHزاب ثوريHHة ذات قاعHHدة شHHعبية

واسعة، أنهم وقعوا بين الإخوان المسلمين والأحزاب المُتحالفة مع العسكر، والHHذين لم يمHHيزوا بين

السلطة والدولة، فالتنHازع على السHلطة كHان على حسHاب بنHHاء دولHHة مصHHر الحديثHHة, والHتي على

العكس كان يجب أن تكون هدف كل عمHHل سياسHHي وبHHالتوافق، وأولويHHة كHHل الأحHHزاب المشHHاركة

بالثورة.

ا إلى إنهHHاء النظHHام السHHابق بكHHل أعمدتHHه، وإبعHاد كHHل الفترة الثوريHة الحقيقيHة تهHدف دائم

أطرافHHه وإخHHراجهم من اللعبHHة السياسHHية. وفي الحالHHة المصHHرية هم جHHنرالات الجيش, والضHHباط

المسيطرين على المخابرات والأمن, وكبار قضHHُاة المحHHاكم العلُيHHا المُعيHHنين من "مبHHارك", وكبHHار

رجال الأعمال الناهبين لرزق الجمHHاهير. الهدنHHة مHHع هHHؤلاء وتقاسHHم السHHلطة كمHHا فعHHل )الإخHHوان

المسلمون( أو التحالف معهم، كما فعلت الأحHHزاب الأخHHرى المشHHاركة بإسHHقاط الديمقراطيHHة، كHHان

طHHبيعي أن يHHؤدي إلى مHHا آلت إليHHه الأوضHHاع في مصHHر الآن، من حيث انفHHراد الجيش الكامHHل

بالسلطة.
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المطلوب الآن عودة السلوك والممارسة الديمقراطية إلى أوساط الحركة الشعبية، والتعبئHHة

من أجل إيجHHاد أحHHزاب ديمقراطيHHة، تهHHدف أولًا وقبHHل كHHل شHHيء؛ إلى إعHHادة بنHHاء دولHHة مصHHرية

ديمقراطية تعددية، وبناء المؤسسات المستقلة القوية، ووضع أسHHس دولHHة المواطنHHة, وليس وضHHع

برامج سياسية للحكم والسيطرة على السلطة، وكأن الديمقراطية قHHد رسHHخت, والدولHHة الحديثHHة قHHد

.دراسة لاحقةأُقيمت، وهو ما سنناقشه في 

الدرس اللاتيني� لعسكر مصر: الاختيار بين الانسحاب أو الانهيار-12

(2018)شباط 

بعد أسHHابيع قليلHHة سHHيتوجه النHHاخبون المصHHريونH إلى صHHناديق الاقHHتراع، لانتخHHاب رئيس

للجمهورية، وليس لهم عملياً إلا مرشح واحد، وهو الرئيس الحالي، "عبHHد الفتHHاح السيسHHي". الكHHل

يعرف وعلى رأسهم الرئيس، أن النظام المصري الحالي لا يسHHمح بHHأي شHHكل من أشHHكال التعبHHير

الحر الديمقراطي،H فكيف سيسمح بانتخابات تنافسية، وتصريحاته الأخيرة تؤكد ذلك.

لم تعHHHرف بلاد العHHHرب حHHHتى الآن، انتقHHHال سHHHلمي للسHHHلطة، بين المؤسسHHHة العسHHHكرية

، أو تشHHيلي عHHام1985والأحزاب، كما حدث في دول أخرى بالعالم، هذا ما حدث بالبرازيل عام 

 أكبر دول بالقارة. انسحب العسكر في هHHذه البلاد الثلاثHHة، بعHHد1983، أو الأرجنتين عام 1989

فشلهم بإدارتها، واستبقوا الأحداث، بموافقتهم ولو بتردد وحيطةٍ، بHHالعودة لثكنHHاتهم، بHHدون ثHHورات

ولا دمار إضافي.

ا بكHHل مHHا هل العسكر بأمريكا اللاتينيHHة أكHHثر ذكHHاءً من عسHHكر مصHHر، الHHذين فشHHلوا تمام

ادعHHوه، عنHHدما انقلبHHوا على الديمقراطيHHة؟ لمHHاذا يسHHتمر النظHHام العسHHكري بمصHHر في السHHلطة،

والاستمرار بإدارة البلاد، كما يفعل منذ خمسHينيات القHرن الماضHي؟ إنHه لمَن المفيHد دراسHة وفهم

ومقارنة الأنظمة العسكرية بأمريكا اللاتينية، مع النظام العسكري المصري، فمنطق العسكر، بكل

بقاع الأرض متشابه، وكذلك رد فعل الشعوب.

وصلت الحكومات العسكرية بأمريكا اللاتينية، في مرحلة الحرب الباردة، وبHHدعم واضHHح

أو حتى بتحريض من وكالHHة المخHHابرات الأمريكيHHة. أولى هHHذه الانقلابHHات كHHان بالبرازيHHل؛ حيث

على الرئيس المُنتخب "جاو جولارت"، رئيس حHHزب العمHHل الHHبرازيلي،1964انقلب الجيش عام 

وكان ذلك ردًا على الثورة الكوبية بقيادة "فيدل كاسترو"، والتي أفزعت الكثيرين؛ حيث تم تشجيع
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الجيش على التمرد، للإطاحة بالرئيس المنتخب، وحينها قام الرئيس الأمريكي "جونسون" بعد أقل

 ساعة بالاعتراف بالنظام العسكري الجديد، وذلك لإضفاء طابع الشرعية عليه، بالإضHHافة24من 

لوضHHع قطHHع بحريHHة أمريكيHHة أمHHام سHHواحل العاصHHمة البرازيليHHة، لHHدعم الانقلابين إن اسHHتدعت

الأحداث ذلك. عودة الديمقراطية للبرازيل تمت على مدار سنوات عدة، بعد التصويت على قHHانون

.1979العفو العام سنة 

، ولكن1976في الأرجنتين بدأ حكم العسكر بHHانقلاب على الحكم المHHدني البHHيروني عHHام 

، حيث حصلت سHHتة1930هؤلاء كان لهم تجربة قديمة بالانقلابات والعودة للديمقراطية منذ عام 

انقلابات عسكرية، وهذا ما يشُبه تبادل السلطة بين الحكم العسHHكري والحكم المHHدني الHHديمقراطي،

تميز آخر انقلاب بالعنف المُفرط، الكل يتذكر مظاهرات أمهات وزوجات المخطوفين كل خميس،

 الجنرالات بعد الحرب الخاسHHرة، بأحد ساحات العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيروس. انتهى حكم

،1982الHHتي خاضHHوها لاسHHتعادة جHHزر الملاويين، من بريطانيHHا زمن "مHHارجريت تاتشHHر" عHHام 

، بانتخHHاب1983والHHتي أدت إلى فقHHدانهم التHHام لأي قاعHHدة اجتماعيHHة، وعHHودة الديمقراطيHHة عHHام 

الرئيس "راؤول الفونسين".

، بعHHد انقلاب1973أما في تشيلي, فقد وصل الجHHنرال "أوغسHHتو بينوشHHيه" للسHHلطة عHHام 

دمHHوي على الHHرئيسH الاشHHتراكي المنتخب "سHHلفادور أينHHدي"، وبHHدعم من المخHHابرات الأمريكيHHة،

ووزيHHر الخارجيHHة الأمHHريكي "هHHنري كيسHHنجر"، حيث تHHرك العسHHكر السHHلطة تHHدريجياً، وعHHادت

، والانتفاضة التي تلته.1988الديمقراطية بعد الاستفتاء الخاسر عام 

أوجه الشبه مع الحالHHة المصHHرية عديHHدة؛ فالHHدعم الأمHHريكي كHHان مُعلنا وواضHHحًا بالنسHHبة

لأمريكا اللاتينية، وهو نفس الشيء بالنسبة لمصر، بالإضافة لتحالفها القوي مع إسرائيل.

نلاحظ في جميع هذه الدول استغلال الجHHو الHHديمقراطي للحكم المنتخب، لتHHأليب جHHزء من

الشعب، كما حدث بالبرازيل، مع خروج مئات آلاف المتظHHاهرين، ضHHد الHHرئيس "جHHولارت"، أو

الاضطرابات الكبيرة، التي طالت قطاعات عدة بتشيلي، ضد الرئيس "أيندي"، أو الخلافات داخHHل

أجنحة السلطة بعد عودة الرئيس "بيرون" من منفHHاه إلى وطنHHه الأرجنHHتين, وهHHو مHHا كHHان مبHHِررًا

للانقلاب تحت شعار تحقيق مطالب الجماهير، هذه القوى النقابية والسياسية، التي تمُنع فHHورًا بعHHد

نجاح الانقلاب من القيام بأي احتجاج, أو عمل شعبي أو تظاهر، وتضييق الخناق عليها، ولا يقُبل

منها إلا السير وراء السلطة الجديدة.
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الرقابة الكاملة على الإعلام بكل أشكاله هي أيضا صفة دائمة للنظم العسكرية، فلا صوت

يعلو فوق صوت أبواق النظام، وتطال هذه الرقابة، مجالات الأدب والثقافة والفن )الموت المشبوه

لصاحب جائزة نوبل للآداب الشاعر "بابلو نHHيرودا" بعHHد عشHHرة أيHHام من انقلاب التشHHيلي(، وليس

فقط الإعلام المكتوب والمHHرئي، فهHHذه الأبHHواق لا تتكلم عن نظHام عسHكري، ولكن تسHHميه بالنظHHام

المدني العسكري, كما حدث بالبرازيل. كHHذلك التضHHييق الكبHHير على الحريHHات العامHHة، والاعتقHHال

والتنكيل بالمعارضين، وسياسة الخطف والإخفاء القسري، مُتبعة بشHHكل واسHHع بأمريكHHا اللاتينيHHة،

وهذا هو الحال أيضًا بمصر، كذلك هروب جزء من المعارضين إلى الخارج.

تبرر هذه النظم القمع المُمنهج، بالخطر القادم من الشيوعيين، أو الحركات المسلحة، الHHتي

لم توجد حقاً إلا بعد الانقلاب، وفي الحالة المصرية الإرهاب الإسلامي المُحتمل, كما قال السيسي

 يوم انقلابه على الديمقراطية,H هذه الحركات المسلحة كانت ردًا على النظام العسكري. كذلك رفHHع

شعار أمن الوطن وحمايته، لتبرير الممارسات القمعية, والتخلص من أدنى معارضة، فعHHدد القتلى

، زمن الحكم العسكري، بلغ ما بين   ألف, بالإضHHافة لمليHHون ونصHHف30 إلى 15بالأرجنتين مثلًا

لاجئ بالمنافي.

 الضيقة، والفكHHر القHHومي القHHريبةتميزت هذه النظم أيضًا بالدفع باتجاه مزيد من الشوفيني

من الفاشية, وتبني صبغة دينية كاثوليكية أصولية, والتي استعملت كوسيلة تعبئه شعبيه على نطاق

واسع ضد المد الثوري اليساري. يضاف لHHذلك المحHHاولات المسHHتميتة لإعطHHاء غطHHاء ديمقHHراطي

للنظام الاستبدادي، عن طريق انتخابات شكلية محسHHومة مسHHبقاً، أو كمHHا حHHدث بالبرازيHHل، تبHHادل

السلطة بين الجنرالات أنفسهم بشكل دوري, والإبقاء على بعض الوجوه المدنيةً.

اتباع سياسة اقتصادية موغلة بالليبرالية، تفُقر الفقراء وتغُني الأغنياء، تحت شعار التنافس

الحر العالمي، والإصلاح الاقتصHHادي، وخصخصHHة معظم القطاعHHات، كالحالHHة التشHHيلية بمHHا فيهHHا

القطاع التعليمي الجامعي والصحة، بناء على نصائح "شHHيكاغو بHHويز"، من جامعHHة سHHانت يHHاغو،

ومنظرهم الأمريكي الليبرالي المُتطرف "ملتون فريHHدمان". بالإضHHافة لاسHHتيلاء العسHHكر على أهم

مصادر الثروة، وإدارتها بدون حسيب ولا رقيب ولصالحهم فقط.

استطاعت الأنظمة العسكرية تثبيت نفسها، عن طريق التحالف مع بعض القHHوى السياسHHية

والاجتماعية، الطامحة للمشاركة بالسلطة والثروة، كما حدث مع نقابHHات عماليHHة ومهنيHHة )أطبHHاء،

سائقي ناقلات الشحن بتشيلي(، وكذلك الشيء نفسHHه بالبرازيHHل والأرجنHHتين، حيث يتمتHHع العسHHكر

كHHذلك الأمHHر بالنسHHبة للنظHHام المصHHري,H الHHذي تحHHالف مHHع تاريخياً بHHدعم بعض شHHرائح المجتمHHع.
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"البرادعي" الليHHبرالي، وقطاعHHات من المؤسسHHة الدينيHHة والاجتماعيHHة للهHHدف نفسHHه، وكHHانت هHHذه

التحالفات لحظية لتثبيت حكم العسكر، وليس لتقاسم السلطة.

من ناحية أخرى, تكمن أوجه الاختلاف بين التجربتين الأمريكية الجنوبيHHة والمصHHريةH في

عدة مجالات، نذكر منها النجاح النسبي والجHHزئي للسياسHHة الاقتصHHادية بHHدول الأنظمHHة العسHHكرية

 أخصHHائيي الاقتصHHاد العHHالمي، سياسHHة الجHHنرال الثلاثة اللاتينيHHة، ففي بدايHHة عهHHده، اعتHHبر بعض

"بينوشيه"، كنموذج يحُتذى به؛ ولكن السنوات اللاحقة أثبتت العكس تمامًا وإفلاس هكذا نظام.

ولكن أهم فرق برأيي، هو قبول عسكر أمريكا اللاتينيHHة، بعHHد فشHHلهم الاقتصHHادي الHHذريع،

وبنواح حياتية أخرى بالانسحاب وعودة الديمقراطية، رغم وجود ممانعة داخلية من بعض أجنحHHة

النظام، كمحاولة اغتيال الجنرال "بينوشيه"، من المؤسسة العسكرية نفسHها، عنHد إقHرار الاسHتفتاء

.1988الذي خسره عام 

قد تكون العودة للديمقراطية أكثر قبَولًا داخل هذه الHHدول، بسHHبب وجHHود ثقافHHة ديمقراطيHHة

سHHابقة، حيث إنهHHا مHHرت كلهHHا بمراحHHل تنHHاوب، بين الحكم المHHدني والحكم العسHHكري، على مHHدى

العقود التي سبقت آخر وصول للعسكر للسلطة، وهذا ما هHHو مفقHHود في النمHHوذج المصHHري، فمنHHذ

، لم تعرف أجيHHال عHHدة من المصHHريين إلا الحكم1952وصول "جمال عبد الناصر" للسلطة عام 

.2011العسكري، حتى ثورة يناير 

كان انهيار حكم العسكر في الدول الثلاثة اللاتينية ناتج عن أوضاع جديدة متردية أوصلها

النظام لبلاده، ودفعه للانسحاب والسماح بالديمقراطية، فتشيلي في بداية الثمانينيات، وبعد الطفHHرة

الاقتصادية في بداية حكم "بينوشيه"، شهدت انهيار سعر النحHHاس، المHHادة الخHHام الأهم، والمصHHدر

الأساسي للدخل، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط، مع نشوب الحHHرب الإيرانيHHة العراقيHHة، ممHHا دفHHع

النظام إلى تنظيم استفتاء، أدى إلى عودة تدريجية للديمقراطية.

, بنمو اقتصادي سHHنوي1973 و 1968كانت النجاحات الاقتصادية في البرازيل ما بين 

%, أحد أسباب انضمام أجزاء من الطبقHHة الوسHHطى إلى القاعHHدة الداعمHHة للنظHHام، ولكن11بنسبة 

ا عHHام   بعHHد الصHHدمة البتروليHHة,H على أثHHر حHHرب أكتHHوبر بالشHHرق1973الأوضHHاع انقلبت تمام

 والتي أدت إلى التضخم المالي والتراجع الاقتصادي. انتهى ذلHHك باستشHHعار العسHHكر أن الأوسط,

 "أرنستو جيزيHHل" بوضHHع سياسHHة انفتHHاح1974لحظة التغيير قد حانت؛ فقام الجنرال المعين عام 

.1985أدت تدريجياً وعلى مدى عشر سنوات لعودة الديمقراطية عام 
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وصل الاقتصHاد الأرجنتيHني الHHزراعي حHدًا كارثيا, وبHاعتراف وزيHHر الاقتصHاد "دانينHو

)1981باستور"؛ حيث بلغ التضخم عام  ( بليHHون دولار. كمHHا35(%, والHHدين الخHHارجي )300 

،1982خسرت الأرجنتين بالمقابل، الحHHرب الHHتي شHHنها العسHHكر، لاسHHتعادة جHHزر الملاوين عHHام 

، وتنظيم انتخابات عامة.1983لتغطية فشلهم الاقتصادي, مما أدى لعودة الديمقراطية عام 

في تشيلي لم يحُاكم الجنرال "بينوشيه" على جرائمه، وكذلك جHنرالات البرازيHل؛ حيث لم

يقُدم أحد للمحاكمة حتى اللحظة تحت شعار المصHالحة الوطنيHة، على عكس الأرجنHتين، الHتي مHا

ا في الHHدول تزال حتى اليوم تحHHُاكم رمHHوز النظHHام السHHابق, والHHذين كHHانوا الأكHHثر وحشHHية وإجرام

الثلاث حسب المؤرخين. الأنظمة الديمقراطية الحالية بدول أمريكا اللاتينية الثلاث أصبحت ثابتة,

ولم يعد للعسكر أي دور وخرجوا نهائياً من السلطة. أما في مصر؛ فلم يؤدي التردي الاقتصHHادي,

، إلى أي تغيير ديمقراطي للنظام حتى اللحظة، وحدها ثورة الشHHعب1967أو حتى خسارة حرب 

، من سمح بهذه التجربة على قصرها.2011المصري عام 

استوعبت الأنظمة العسكرية في أمريكا اللاتينية، على عنفها وتبعيتها لأمريكا، التغيHHيرات

الاجتماعية، واسHتطاعت كHل دولHة على طريقتهHا الخاصHة، التكيHف معهHا، وهHذا لسHوء الحHظ لم

يحدث بمصر، حيث يستمر النظام العسكري، بنفس العمى السياسي والاجتماعي، الذى رافقHه منHذ

البداية، لذلك فإن إمكانيHHة التبHHادل السHHلمي للسHHلطة، أو عHHودة الديمقراطيHHة إلى مصHHر، بHHاتت شHHبه

معدومة، إلا إذا استفاق الضباط من سُباتهم، وفكروا كما فعل زملائهم بأمريكا اللاتينية، بمستقبلهم

الشخصHHي وأمHHانهم. وبالتHHالي عليهم أن يعلمHHوا، وهHHذا درس أمريكHHا اللاتينيHHة، أنHHه من المسHHتحيل

الاستمرار بحكم البلاد والعباد، بالنار والحديد، وسرقة عرق الكادحين، وثروات الأوطHHان إلى مHHا

لا نهاية, ولن يغير دعم أمريكا وإسرائيل لهم من ذلك شيئًا.
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الخيار السليم في زمن الخيارات الصعبة-13

يقول "إينشتاين": إنه من الأسهل تفجير نواة الHHذرة من تغيHHير أحكHHام مُسHHبقة عنHHد البعض،

هذه الأفكار المُسبقة، هي التي تحُضHHر لاعتبHHار الآخHHر، غريبا عجيبا، يجب التخلص منHHه، مثHال

، أقل ذكHHاءً ومقHHدرة، حHHتى ذلك، العنُصرية المُتفشية في كثير من الدول، والتي تعتبر الأفارقة مثلًا

ولو وصل "باراك أوباما"، الإفريقي الأصل، لرئاسة أكبر دولة بالعالم مرتين, فهذا حكم لن يتغHHير

عند هؤلاء، ذوي الأفكار المُسبقة.

تعُتبر المرأة في بلادنHHا، أقHHل مقHHدرة على إدارة الشHأن العHام، أو تسHلم الHوزاراتH والمهHHام

الاستراتيجية، حتى ولو رأينHHا مHHا تقHHوم بHHه "أنجيلا ميركHHل"، ومHHا أوصHHلت إليHHه ألمانيHHا، من تقHHدم

اقتصادي وحضاري مذهل، تجاوز كل الدول الأوروبية الأخرى، التي يحكمهHHا رجHHال. في بلادنHHا

هذا المثل، كما يقول أينشتاين، لن يقُنع أصحاب الأفكار المُسبقة عن المرأة، بتغيير رأيهم.

الأفكار المُسبقة، وما يردفهHHا من اعتقHHادات بالحقHHائق المُطلقHHة، إذا استشHHرت في شHHعب أو

أمة، فهي ستؤدي بدون أدنى شك إلى التخلف، والخروج من عالم التحضر، ومن عالمنا كله، هHHذا

العالم الذي يبHني نفسHه على مفهHوم البحث والعلم والمعرفHة والتجربHة، وليس على حقHائق مُطلقHة

وأفكارٍ موروثةٍ من الآباء والأجداد.

تطHHوير الفكHHر والHHذات بحاجHHة إلى التخلص ممHHا ترسHHب من أفكHHار وأحكHHام مسHHبقة، على

الأشHHياء والأفعHHال والنHHاس, ولكي يتم ذلHHك، لا توجHHد إلا وسHHيلة واحHHدة؛ وهي العلم واكتسHHابه،

والاطلاع على ما يقول ويفعHل الآخHرون، وانفتHHاح الHHذهن على كHل شHيء جديHHد، وعHHدم الانغلاق

وراء أبواب العادات والتقاليد المُغلقة منذ قرون.

من ناحية أخرى، يقع كثير من الناس في فخ الاضطرار للاختيHHار بين المتضHHادات، وهHHو

ما نلاحظHه بشHكل مسHتمر، هHذه الأيHام بالصHحافة والإعلام. فHالخلاف بين إيHران والسHعودية، أو

النظام السوري وأطراف المعارضة السورية، يدفع البعض بنHHاءً على أحكامHHه المُسHHبقة، ضHHد هHHذا

الطرف أو ذاك، فنحن مع إيران لأسباب مذهبية، أو مع السعودية إن كنHHا ضHHد السياسHHة الإيرانيHHة

وطائفية حكامها، فيجHHد الإنسHHان نفسHHه، إمHHا مHHُدافعاً عن الحكم السHHعودي, أو آيHHات الله الإيرانHHيين،

مُتناسياً حقه بل واجبه، بأن يكون له موقف مستقل، للاختيار بين الأضداد. هذا ما حدث في القرن

الماضي، عندما وقفت دول أوروبا الغربية في وجHHه النازيHHة، فHHذلك لم يعن ارتماءهHHا في أحضHHان

الشيوعية، بل استمرت في خياراتها المستقلة وسيلة للحكم الأمثل، بانتهاجها الخيار الديمقراطي.
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لنا الحق أن نختار خيارًا ثالثاً، بين الاستبداد بالسلطة أو التطHHرف الHHديني، انحيHHازًا لخيHHار

الديمقراطية ودولة المواطنة، التي صHHدحت بهHHا حنHHاجر ملايين المتظHHاهرين، في ميHHدان التحريHHر

H.وشوارع العواصم العربية

الوقوف مع النظام السوري، بحُجة أن بعض أطراف المعارضة السورية، متهمة بالتعاون

مع المجموعHHات المتطرفHHة الدينيHHة، أو السHHكوت عن إسHHرائيل وأمريكHHا، أو انHHدفاعها نحHHو العمHHل

المُسلح، بديلًا للاحتجاج السلمي، كل هذا، لا يجب أن يدفعنا إلى دعم ديكتاتورية النظHHام السHHوري

والعمل لإبقائه، الحHHل هHHو الخيHHار الHHذي حملHHه أطفHHال درعHHا ومئHHات آلاف المتظHHاهرين في بدايHHة

الثورة، وتغنى بها "إبراهيم القاشوش" )سوريا بدا حرية(، والداعي للديمقراطية والدولHHة التعدديHHة

الرافضة للتطرف الديني، والمنتمية للأمة العربية.

الهدف أن نستنير بHHآراء الآخHHرين وتجHارب الشHHعوب، والعHHودة لتاريخنHا وتHHاريخ غيرنHHا؛

)المسلمون لم يختاروا بين الفرس والروم(، حتى نستطيع أن نفكHر بأنفسHنا ولأنفسHنا، وكي لا نقHع

ضحية الاختيار الاضطراري، بين السيئ والأكثر سوءًا.

يوضح ذلك مثال, التناقض بين السHHلطة الفلسHHطينية وإسHHرائيل، فرفضHHنا لسياسHHة التنسHHيق

الأمني، والتعامل من طرف السلطة مع إسرائيل، أو رفضنا لسياسHHة حمHHاس في قطHHاع غHHزة، من

طرف الكثيرين، لم يدفعهم لدعم إسرائيل، والوقوف ضد الشعب الفلسطيني. لذلك فHHرفض البعض

Hلأطراف بالمعارضة السورية، أساءت للثورة من خلال مواقف دينية متطرفة، قادمة من العصور

الوسطى، لا يجب أن يدفع باتجاه رفض مطHHالب الشHHعب السHHوري بالحريHHة والديمقراطيHHة،H وحقHHه

بHHالثورة على الظلم، بHHل على العكس، يجب العمHHل لHHدعم الأطHHراف الHHتي تقHHف مHHع الديمقراطيHHة

والتعددية، حتى لو كانت أقلية. فالوقوف مع الحق هو الأصل، حتى ولو كHHان هHHذا الحHHق ضHHعيفاً،

H.وليس له سند من الدول الكبرى، أو دول المنطقة المؤثرة

إذاً نحن نستطيع أن نكون مع الشعب السHHوري في ثورتHHه ضHHد الظلم، وفي الHHوقت نفسHHه,

 متعصب, أو مHHا يسHHمى "دولHHة الخلافHHة". إن لم نفعHHل ذلHHك،يضد القوى الدافعة لتأسيس نظام دين

فماذا سنقول للأطفال الجوعى في مضايا وغيرها، ولملايين المُهجرين والغارقين في البحر؟

من واجبنا إذاً أن نفكر دائمًا، قبل الانصياع للمعادلات التي تفُرض علينHHا؛ النظHHام المُجHHرم

أو المعارضة المُتخلفة؛ إيران آيHHات الله أو الحكم السHHعودي، وهHHذا مHHا نفعلHHه تلقائيا، بين إسHHرائيل

HHرائيل، وينسHHطينيىوالسلطة الفلسطينية أو حماس؛ حيث لا أحد يختار إسHHعب الفلسHHذابات الشHHع 

ولاجئيه. كذلك لا يمكن للكوليرا أو الطاعون، أن يكون خيHHارًا مقبHHولًا من أي عاقHHل، بHHل الصHHحة
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والعافية فقط هي الهHHدف، مهمHHا كHHانت الكولHHيرا فتاكHHة وسHHريعة الانتشHHار، ومهمHHا كHHان الطHHاعون

رهيباً، ترتجف من خوفه الأبدان، ومهما تكن استعادة الصHHحة والعافيHHة، صHHعبةً ومُكلفHHةً في كثHHير

من الأحيان.

 الرؤى الخلاصية وأوهام نهاية التاريخ-14

يتميز الإنسان بمقدرته على التطور الاجتماعي، أي على إقامة تاريخ خاص به، فالإنسHHان

هو الوحيد الذي له هذا النوع من التاريخ، فنحن نتكلم عن تاريخ هذا الشعب أو هذه الأمHHة، وغHHير

ذلHHك من الأشHHياء المرتبطHHة بالإنسHHان، ولا نتكلم عن تHHاريخ ممالHHك القطHHط أو العصHHافير، فهHHذه

ا اجتماعيا متطHHورًا. فالنمHHل والنحHHل الأخيرة، لها تطور بيولوجي غريزي، ولكنها لا تملك تاريخ

لهما نظام معيشي اجتماعي، ولكنه فطري ولا يتغير مع تطور الزمن,H والملحوظ تطHHوره فقHHط في

H.إطار التغير البيولوجي والوراثي

هذه الخصوصHHية للإنسHHان، مهمHHة جHHدًا، وهي ملحوظHHة بشHHكل واضHHح، منHHذ بHHدأ الإنسHHان

باختراع الكتابة. قبل ذلك نحن نقول ما قبل التاريخ؛ وهذا لم يعن أنه لم يكن هناك تطور اجتماعي

في تلك الأزمHHان البعيHHدة، ولكنهHHا غHHير مترجمHHة أو مدونHHة كتابيا. إلا أن البHHاحثين وجHHدوا طبعا،

رسومًا وغير ذلك من الآثار التي تظهر تطور الإنسان الاجتماعي منذ عشرات آلاف السنين.

على أن مفهHHوم التHHاريخ، يHHؤدي تلقائيا لمفهHHوم الحضHHارة، فهي نتHHاج الإنسHHان وسHHردياته

التاريخية، وتترجم تطوره الفكري والمادي، وأدوات عمله ونظامه الاجتمHHاعي واختراعاتHHه، ومHHا

إلى ذلك, بما فيه ظهور الأديان. فالحضارة ليست فقHHط نتHHاج فعHHل الإنسHHان وتفاعلHHه مHHع الطبيعHHة؛

ولكن أيضًا فعلHHه بنفسHHه، وتحديHHد علاقHHات أعضHHاء مجتمعHHه فيمHHا بينهم، وبكيفيHHة حHHل التناقضHHات

الناشئة.

إن اندفاع التاريخ المستمر إلى الأمام، مرتبط بوجود تناقضHHات اجتماعيHHة لا تنتهي؛ حHHتى

بعد حلها، فتنHHاقض المجتمHHع البHHدائي المشHHاعي الأول، حHHل محلHHه تنHHاقض مجتمHHع العبيHHد والسHHادة

الأحرار، كما حدث في اليونان القديمة، ثم تناقض الإقطاعية الأرستقراطية والفلاحين، كما حHHدث

في أوروبا القرون الوسHHطى، وأخHHيرًا التنHHاقض الاجتمHHاعي بين البرجوازيHHة والعمHHال، في القHHرن

التاسع عشر والعشرين، وظهور أشكال جديدة في الزمن الحديث، زمن العولمة والإنHHترنت. لHHذلك

لا تنتهي التناقضات داخل المجتمع، بل تتجدد، وحلها في فترة زمنية ما، ومكان ما، لا يعني إنهاء
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تطورها, بل إن تجددها بأشكال مختلفة، هو بالتحديد ما يعُرف بالتاريخ، وإلا لانتهى هHHذا التHHاريخ

منذ زمن.

الأديان والأيديولوجيات على اختلافها، ذهبت كلها باتجاه توقف التاريخ ونهايته، وما قالHHه

"فوكوياما" عن )نهاية التاريخ(، في زمن انهيار الاتحHHاد السHHوفيتي وسHHقوط الفكHHر الماركسHHي، لم

يكن استثناءً؛ فالشيوعية نفسHHها، طHHرحت فكHHرة نهايHHة التHHاريخ عن طريHHق الحHHل النهHHائي لتنHHاقض

المجتمع، بامتلاك الطبقة العاملة للسلطة ووسائل العمل، وبالتالي انتهاء صراع الطبقات.

الإسلاميون من جهتهم يطرحHون يعتHبرون أن كHل مشHاكل المجتمHع يمكن حلهHا إن طبHق

ا، حملت المفهHوم نفسHه لنهايHة التHاريخ، الHذي يتوقHف الإسلام الصحيح، وكل الأيدولوجيات تقريب

عندما نطبق هذه الأيديولوجية أو تلك، وتحُل كل التناقضات والمشاكل، ويتعايش حينها الHHذئب مHع

الغنم بحب ووئام، كما يحلم المنتظرون لعودة المسيح, أو الإمام المُخلص، وكHHان ذلHHك قHHد بHHدأ من

قبل مع "أفلاطون" وجمهوريته المثالية.

كذلك ذهب الإسلاميين الأصوليين إلى أبعد من ذلك، فهم يظنون أن التاريخ قد انتهى عنHHد

حقبة بداية الإسلام والخلفاء الراشدين، وأن العودة لهذا الزمن، هي التي ستنهي التناقضات, وتحل

الإشكالات بشكل أبدي، وهذا هو نفس المبدأ الخاطئ المبHHني على عHHدم فهم التHHاريخ وتطHHوره، مHHا

يدفع بشكل غير واعٍ، عن طريق إنهاء هذا التاريخ، نحو مجتمعات شبيهة بممالHHك النمHل والنحHل،

، وعلاقاتها الاجتماعية لا تتبدل مع الزمن. التي ليس لها أي تاريخ أصلًا

إن تطور المجتمعات الإنسHHانية الHHدائم نحHHو تناقضHHات جديHHدة، وحلHHول جديHHدة، هHHو المبHHدأ

العام، الذي يجبر الإنسان على الفكر والعمل، والبحث عن حل تناقضاته أولًا بHHأول، وليس البحث

، ليس للفكر الإنساني دور بوضHعها، بHل دومًا عن حلول خلاصية أبدية، حالياً أو سابقاً أو مستقبلًا

يقتصر فقط على تفسيرها.

إذاً لا فرق  بين فكر "فوكوياما" الليبرالي، بعد وهمه بانتصار الليبراليHHةH ونهايHHة التHHاريخ،

أو الفكر الشيوعي الماركسي لدى نجHHاح ثHHورة أكتHHوبر في روسHHيا، أو أصHHوليو الHHدين الإسHHلامي،

الذين أوقفوا عجلHHة التHHاريخ عنHHد القHHرن السHHابع الميلادي، كلهم واهمHHون، بHHامتلاكهم أدوات إنهHHاء

التاريخ، ناسين تمامًا أن ذلك يبُعدهم عن الحضHHارات الإنسHHانية العديHHدة، ويقHHربهم من عHHالم جامHHد

متكلس لا يتطور.

111



 مفاتيح لفهم إشكاليات مؤتمر المناخ في باريس-15

, أي قبل وصول دونالد ترامب للسHHلطة وتراجHHع2015)نشر هذا المقال بالقدس العربي, ديسمبر 

أمريكا عن التزاماتها(

لم يكن يدري العالم الكيميائي الأمHHريكي "توُمHHاس ميجلي"، في بدايHHة القHHرن الماضHHي أنHHه

باكتشافه لاستعمال الرصاص لتحسين مردوديHHة البHHنزين بالمحركHHات، واسHHتعمال غHHاز السHHي أف

سي، للثلاجات وأدوات منزلية أخرى، والHHتي كHHانت من أهم اختراعHHات القHHرن العشHHرين، لم يكن

يدري بأنه قد وضع الحجر الأساسي للاحتباس الحراري.

"لقد فتحنا باب ثلاجة الأرض"، هHHذا مHHا قالHHه المُكتشHHف والطHHبيب الفرنسHHي "جHHان لHHويس

إيتين"، والذي قHHام بHHرحلات عديHHدة للقطب الشHHمالي، وحHHده وجHHارًا عربتHHه بنفسHHه, منHHذ أكHHثر من

عشرين عامًا. وهو يعHHني أن فتح بHHاب الثلاجHHة سHHيؤدي إلى ازديHHاد حرارتهHHا، وفسHHاد مHHا بهHHا من

 دولة أن تغُلق هذا الباب، فهو مؤتمر195، حاولت 2015أطعمة. في مؤتمر باريس للمناخ عام 

مفصلي لأنه سيحُدد بنجاحه أو فشله مُستقبل الإنسانية على الأرض، وأشكال أخرى من الحياة.

الاحتباس الحراري المُتولد من الانبعاثات الغازية، مثل ثاني أكسيد الكربHHون وغHHاز السHHي

أف سي، الناتج عن التصHHنيع في القHHرنين الماضHHيين، بسHHبب اسHHتعمال وسHHائل الطاقHHة الأُحفوريHHة

)البترول والفحم والغاز(، هو مسHؤول عن تزايHد درجHHة حHرارة سHHطح الكHHرة الأرضHHية. لا يمكن

إيقاف ذلك إلا بالحد من استعمال مصادر الطاقة هذه المُسيئة للمناخ، واستبدالها بالطاقHHة المُتجHHددة

النظيفة؛ كالطاقة الشمسية أو الهوائية أو حتى البحرية. كما أن استعمال الطاقة النووية هو ظاهرياً

أقل خطرًا على الاحتباس الحراري، ولكنه تهديد آخر بتلوثه الإشعاعي للبيئة، كمHHا حHHدث مHHؤخرًا

 في1985(, أو ما حHHدث في الاتحHHاد السHHوفيتي عHHام 2011في اليابان )حادث مُفاعل فوكوشيما 

انفجار مُفاعل تشرنوبل النووي.H لذلك فهذه الطاقة هي محط انتقHHادات كHHل الحركHHات المُدافعHHة عن

البيئة, ولا يمكن الاعتماد عليه بنظرهم كبديل للطاقة الأحفورية.

ا أوروبHا وأمريكHا، هي المسHؤولية بشHكل رئيس عن الاحتبHاس ًHالدول الصناعية خصوص

الحراري، بسبب تركز الصناعة فيهHHا لعقHHود طويلHHة. كمHHا أن دخHHول دول عديHHدة أخHHرى المجHHال،

خصوصًا الصين مؤخرًا، بالإضافة لعولمة الصناعة، وانتقال كم كبير من المصانع المُلوثHHة للبيئHHة
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إلى العHHالم الثHHالث )صHHناعة النسHHيج...الخ(,H أدى إلى انتشHHار الانبعاثHHات الكربونيHHة في الفضHHاء,

وتطورها بشكل كبير. تؤكد التقديرات العلمية أن حHHرارة سHHطح الأرض، سHHتزداد بHHأربع درجHHات

( درجHة عن0.8تقريباً بنهاية القرن الواحد والعشHرين. كHانت الزيHادة في بدايHة هHذا القHرن هي )

الحرارة في منتصف القرن التاسع عشر، ومع ذلك فقد شهدنا بشكل ملحHHوظ تغيHHير منHHاخي واسHHع

الانتشار, فما بالك بأربع درجات.

يعتقد العلماء أن استمرار تزايد الاحتباس الحراري، سيؤدي إلى كوارث طبيعية، قد تهHHُدد

حياة الإنسان إن تجاوز الدرجتين بنهاية القرن الحالي, )أمطار غزيHHرة في شHHمال أوروبHHا والهنHHد،

وجفاف في جنوب البحر المتوسط ودول الساحل الإفريقي، ارتفHHاع مسHHتوى البحHHار, بسHHبب تمHHدد

الماء وذوبان الجليد في القطبين, وتهجير ملايين البشر، وغرق جHHزر كاملHHه, وتهديHHد وجHHود دول

مثل بنغلاديش,H والأضرار بالزراعة بسبب تداخل الفصول(.

ا الHدول الصHناعية، فHآخر الإحصHاءات  ًHةالدول المُبثة للكربون في الجو هي أساسHالوكال(

(%، أي حوالي رُبع التلوث، يليها الولايات المتحHHدة بنسHHبة22.5 تعُطي الصين )العالمية للطاقة(

(%. وبالتالي فإن مشكلة الوصHHول لاتفاقيHHة دوليHHة، للحHHد من الطاقHHة8(%، وأوروبا بنسبة )12)

المُلوثة، تصطدم برغبة دول مثل الهند بالتطور الاقتصادي، وهي التي ستمتلك بعد بضHHع سHHنوات

( مليار إنسان, بحاجHHاتهم المُسHHتقبلية الهائلHHة للطاقHHة,1.5قليلة، أكبر عدد سكان بالعالم، متجاوزًا )

وذلك بهدف الخروج من التخلف الاقتصادي.

السؤال المطروح على هذا المؤتمر؛ هو كيفية الحد من اسHHتعمال مصHHادر الطاقHHة الملوثHHة

للمناخ، بدون إعاقة التطور الاقتصادي لباقي دول العالم، والباحثة عن حقها الطبيعي بالرفاهية.

، ولكن قراراتHHه لم تحHHُترم من1997عُقد أول مؤتمر للمناخ في مدينة كيوتو باليابان عام 

ا في زمن الHرئيس "جHورج بHوش" ًHة، خصوصHدة الأمريكيHات المتحHالعديد من الدول, مثل الولاي

 ذلك فشل مؤتمرى(، والذي كان يشُكك في حقيقة الاحتباس الحراري. تلH- 2009 2001الابن )

 دولة مثل الصين، بالتزامات واجبHة التنفيHذ، وتبعهHا دولل، بسبب عدم قبو2009كوبنهاجن عام 

 ومHا تلاه، لم تكن كافيHة1997عديHدة أخHرى. يضHُاف إلى ذلHك أن المُعطيHات العلميHة، في عHام 

لإسكات كل الأصوات المُشككة بحقيقة الاحتباس الحراري، الناتج عن النشاط الإنساني، واعتباره

ظاهرة طبيعية عادية فقط. هذا العام لم يعد هناك أدنى شك أو صHHوت، يحتج على هHHذه المُعطيHHات

العلمية المؤكدة، وأصبح تزايد حرارة سطح الأرض، لأربعة درجات نهايHHة القHHرن، شHHيء مؤكHHد،

إن لم نفعل شيئًا.
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في مؤتمر باريس, تم اعتماد الحد الأعلى )درجتين( لزيHHادة الحHHرارة بنهايHHة القHHرن, وهHHو

سقف متدني، ولتحقيق هذا الهدف؛ ترُك للدول المجتمعة أن تحُدد التزاماتها، ثم تتحاور فيما بينها،

لتصل إلى اتفاق مُلزم للجميHHع. يعHHاد تقHHييم هHHده الالتزامHHات كHHل خمسHHة سHHنوات لرفHHع سHHقفها, في

 إلى ارتفاع حراري لا يتجاوز الدرجة والنصفH في نهاية المطاف.لمحاوله للوصو

يكمن الخلاف الرئيسي بباريس، في كلفة الانتقال التHHدريجي من مصHHادر الطاقHHة التقليديHHة

المُلوثة, إلى مصادر طاقة نظيفة، وقد تم الاتفاق على أن تقُدم الدول الغنية للHHدول الناميHHة أو الHHتي

, وبانتظHHار ذلHHك2020 مليار دولار سنوياً, ذلHHك ابتHHداءً من عHHام 100في طريقها للنمو ما قيمته 

 مليHHار دولار، لمسHHاعدة الHHدول الفقHHيرة،10تعمHHل حاليا على جمHHع رؤوس أمHHوال بلغت حHHوالي 

لاعتماد الطاقة البديلة النظيفة لتطورها الاقتصادي. من ناحية أخHHرى, سHHيبدأ الاسHHتغناء التHHدريجي

.2050عن النفط والغاز والفحم ليتوقف استخراجه نهائياً عام 

ا بين الهنHHد والغHHرب- على قيمHHة التعويضHHاتH الHHتي يجب أن ًHHور - خصوصHHالخلاف يتمح

تدفعها الدول الغنية )والتي كانت صناعاتها السبب الرئيسي للاحتباس الحراري(، للدول النامية أو

التي في طريقها للنمHHو. في حين لا تقبHHل هHHذه الHHدول أن يحHHُد من نموهHHا، لHHذلك وجب على الHHدول

الغربية المُصنعة، دفع كلفة عالية لمساعدة الدول الأخرى، على استعمال الطاقة النظيفة والصديقة

للبيئة، لبناء اقتصادها الحديث. إعادة النظر في مصادر الطاقHHة, يتHHوازى إذاً مHHع إعHHادة النظHHر في

توزيع الثروة على المستوى العالمي.

الصين وأمريكا، واللتان كانتHHا حجHHر العHHثرة في اجتمHHاع المنHHاخ في العاصHHمة الدنماركيHHة

، واللتان كانتا السبب الأساسي لإفشاله، بسبب تحميل كل منهما المسؤولية2009كوبنهاجن، عام 

للآخر عن التلوث، قد غيرتا موقفهما واتفقتا على المشاركة بشكل أكثر فاعلية، للحد من الاحتباس

الحراري، وذلك بدوافع داخلية للصين أساسًا, بسبب شHHدة التلHHوث الحHHالي للمHHدن الصHHينية، والHHتي

أصبحت مُظلمة ليلًا نهارًا, ما قد يؤدي إلى احتجاجات المجتمع المدني الصيني، وذلHHك لاسHHتعمال

الصين الفحم كمصدر رئيسي للطاقة. أما الولايات المتحدة فقد غيرت من سياسHHاتها، بعHHد وصHHول

"باراك أوباما" للسلطة، والحامل لمشروع مناخي مُغاير تمامًا لسلفه الجمهوري "جورج بوش".

الاتفاق الأمريكي الصينيH والذي سHHبق افتتHHاح اجتمHHاع بHHاريس، فتح أبHHواب الأمHHل لنجHHاح

المؤتمر، لكونهما الHHدولتان المسHHؤولتان حاليا عن بث أكHHبر كميHHات من الغHHازات ذات تHHأثير على

، حHHتى تسHHتطيع2020 أخرى, تقدر الاستثمارات الضHHرورية بعHHد يةالانحباس الحراري.H من ناح

الدول النامية الجديدة والأخرى بطريق النمو، للخروج من استعمال الطاقHHة الملوثHHة للمنHHاخ لطاقHHة
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 مليHHار دولار سHHنوياً، وهي حقيقHHة ثHHورة صHHناعية جديHHدة، سHHتعُيد حركHHة1400صHHديقة لHHه، ب 

H.الاقتصاد العالمي على قواعد أكثر احترامًا للبيئة وتوزيع اكثر عدلًا للثروة

أين هي الدول العربيHHة من هHHذه المُحادثHHات والتحHHديات، ونحن دول مصHHدرة للطاقHHة ذات

الأثر السلبي على الانحباس الحراري )بترول وغاز(، ظاهرياً سنكون متضررين من هكذا سياسة

لأنها ستنهي الاعتماد على البترول والغاز لصHالح مصHادر أخHرى، ولكن لا ننسHى أننHا جHزء من

الإنسانية، ولا يمكن أن نمنع التغير المناخي المنتظر من زيادة الجفاف في بلادنا.

دول الخليج العربي وإيران، حسب الدراسHات العلميHة الحديثHة والمؤكHدة، مهHددة بارتفHاع

حراري مع رطوبة عالية لا يطيقها الإنسان، إن لم يحُد من انبعاث الغازات المُلوثHHة, فقHHد وصHHلت

 درجHHة مئويHHة،47الحرارة المحسوسة هذا الصيف في بعض مناطق الخليج العHHربي وإيHHران إلى 

هذا الجو اللاهب الموعود لم يمنع السHHعودية ودول الخليج، من أخHHذ موقHHف معHHارض في اجتمHHاع

باريس مع محاولات إعاقته، حيث تفُضل هذه الدول الاستمرار ببيع النفط بأكبر كمية ممكنة )قبHHل

(، حHHتى لHHو دمHHر ذلHHك مسHHتقبل بلادهم،2050إيقافه حسب مقترح الأمم المتحHHدة المطHHروح لعHHام 

H.متذرعة بدعم التطور الاقتصادي للدول الفقيرة

السعودية هي الوحيدة من دول مجموعة العشرين الأغHHنى في العHHالم، الHHتي لم تقHHدم قائمHHة

التزاماتها المناخية، معها قطر وإيHHران والكHويت والعHراق، وحHدها دولHHة الإمHارات المتحHHدة، هي

 أكتوبر، أي قبل بضعة أيHHام من انتهHHاء المHHدة المحHHددة من22التي قدمت قائمة بالتزاماتها بتاريخ 

الأمم المتحدة، لمعرفة التزامHHات دول العHHالم. بHHذلك تكHHون دول الخليج تقريبا هي الوحيHHدة بالعHHالم

ا، حسHHب الدراسHHات العلميHHة, الأكHHثر تضHHررًا في الHHتي لم تقHHدم أي الHHتزام، مHHع أنهHHا سHHتكون حتم

ا تملHHك الطاقHHة النظيفHHة الأكHHثر ًHHا أيضHHا بأنه المستقبل القريب، مع أجHHواء جهنميHHة بانتظارهHHا، علم

بالعالم؛ أي الطاقة الشمسية والتي ستصبح أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.

في المجتمعات الغربية يقHHوم المجتمHHع المHHدني والهيئHHات المختصHHة المسHHتقلة، بالHHدفاع عن

البيئة، دافعاً الحكومات المنتخبة لاتخHHاذ مواقHHف وقHHرارات لصHHالح مكافحHHة الاحتبHHاس الحHHراري،

وبدونها قد يكون من الصعب مواجهة اللوبيات الاقتصادية.

أما في بلادنا, حيث الحكومHHات غHHير منتخبHHة، والمصHHالح الفئويHHة فHHوق كHHل اعتبHHار، فHHإن

المجتمع المدني سيصبح له أهمية أكHHبر، في الHHدفاع عن المسHHتقبل المنHHاخي للأمHHة. على المتعلمين

والمثقفين والهيئات الاجتماعية المسHتقلة، أن تHدفع الحكومHات باتجHاه العمHل على احHترام التطHور
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الاقتصادي المبني على الطاقة غير المسيئة لمسHHتقبل الإنسHHان، هHHذه وسHHيلتنا للمشHHاركة في إغلاق

باب ثلاجة الأرض.

السياسة الأمريكية� في الشرق الأوسط بين الثابت والمتغير-16

تتميز السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، بكونها انعكاسًا لتطور الولايات المتحدة على

مدى عقود، خصوصًا مHHع نهايHHة القHHرن التاسHHع عشHHر بقHHواه التقليديHHة؛ فرنسHHا وبريطانيHHا والدولHHة

، والبHHدء بالعHHد التنHHازلي1919 القHHرن العشHHرين، بعHHد اتفاقيHHات فرسHHاي عHHام لالعثمانيHHة، ودخو

السريع، لتراجع قوى الماضي إلى قوى القرن الجديد، المُتمثل بأمريكا من جهة والاتحاد السوفيتي

من جهة أخرى.

كانت الولايات المتحدة تمثل القوى الناشئة الشابة، عنHHدما شHHاركت في الاتفاقيHHات الجديHHدة

التي ترسم العالم، وخصوصًا حدود دول الشرق الأوسHHط، وهي الدولHHة الأولى الHHتي رفعت شHHعار

حق الشعوب بتقرير المصير بوجه الآخرين، والذي رُفع لأول مرة من طرف الرئيس "ويلسون"،

ا مHHع هHHذا المبHHدأ في أميركHHا اللاتينيHHة، ولكن ذلك لم يمنعه من تطبيق سياسة واقعية، تتناقض تمام

حيث التدخلات الأمريكية العديدة هناك منذ القرن التاسHع عشHر، وكHذلك رفض الوقHوف مHع حHق

الشHHعب المصHHري بالاسHHتقلال عن بريطانيHHا. نحن إذاً منHHذ البHHدء، مHHع دولHHة جديHHدة ناشHHئة وذات

إمكانيات تزداد قوة، وترفع قيم المجتمعHات الإنسHانية الحديثHة، دون التخلي عن سياسHات واقعيHة،

هي بدورها استمرار للزمن الماضي.

في بدايHHة القHHرن العشHHرين، ركHHزت الولايHHات المتحHHدة على البعHHد الحضHHاري والثقHHافي،

بتعاملها مHHع المنطقHHة العربيHHة، عن طريHHق تطHHوير البعثHHات الثقافيHHة والتعليميHHة، مقابHHل التHHدخلات

، بعHHد الأوروبية، ذات الطابع السياسي والاقتصادي. هHHذه السياسHHة الشHHبه انعزاليHHة، لم تHHدم طHHويلًا

الحرب العالمية الثانية، والانهيار الكامل لقوى الماضي الأوروبي، لصالح ظهور قوتين جديHHدتين.

وبذلك انتقلت الولايات المتحدة، من كونها قوة ناشئة، إلى موقع قوة عظمى، بجانب القHHوة العظمى

الأخرى وهي الاتحاد السوفيتي، وتقاسمتا العالم خلال مHا يعHHُرف بHالحرب البHاردة، والHHتي لم تكن

 مليHHون قتيHHل، هي إذا34ًباردة على كHHل شHHعوب العHHالم، حيث يقHHُدر ضHHحاياها بالعHHالم الثHHالث ب 

H.حروب بالوكالة بين الدولتين العظمتين
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 العسHHكرية، والHHتي كHHانت تضHHُاهي القHHوةينلاحظ في تلك الفHHترة أن قHHوة الاتحHHاد السHHوفيت

الأمريكية، لم تكن مرتكزة على قوة اقتصادية، كما كان الحال عليه بالولايات المتحHHدة، ففي بدايHHة

الخمسينيات، أي بعد الحHرب مباشHرة، كHان إنتHاج الولايHات المتحHدة يعHُادل نصHف إنتHاج العHالم،

واستهلاكها للطاقة يعُادل أكثر من الثلث، مع تطور علمي وتكنولوجي سريع، لم تعرفHHة أيHHة دولHHة

% من سكان المعمورة. رغم مظHHاهر العظمHHة السHHوفيتية،6أخرى، بينما لم يتجاوز سكان أمريكا 

كان هناك خلل واضح في الجانب الاقتصادي، والذي أدى فيما بعد إلى انهيار الاتحاد السوفيتي.

بعد انهيار حائط برلين، والذي تبع هزيمHHة الHHروس بأفغانسHHتان، وفشHHلهم بالانتصHHار، بمHHا

 الرهيب فييسماه "دونالد ريغان"، حرب النجوم، أي التسابق نحو التسلح، وكذلك الانفجار النوو

، تفHHردت الولايHHات المتحHHدة، بلعب دور الدولHHة العظمى،1986تشHHورنوبيل الأوكرانيHHة عHHام 

وأصبحت تسُمى القطب الواحد، وهو ما أدى ببعض أساتذة السياسة، من التصور بأننا وصلنا حقاً

إلى نهاية التاريخ.

مع ظهور الصين كقوة اقتصادية أواخر الثمانينيات، ونتيجHة لسياسHة "دينHغ كسHاو بينHغ"،

الاقتصادية وتطورهHHا السHHريع خلال السHHنوات الاخHHيرة، أدى لعHHودة جزئيHHة لمفهHHوم التنHHافس على

في إطار هذا العرض العام، ما هي نقاط الثبات بالسياسة الأمريكيHHة ونقHاط  النظام الدولي.Hىمستو

التحول؟ الحقيقة أنه لا يمكن أن توجHHد وبشHHكل دائم وأبHHدي، نقHاط ثابتHHة لأي سياسHHة مهمHHا كHHانت،

ولكن هناك سياسات توضع لمدى طويل استراتيجي، وأخرى قصيرة الأمد أو تكتيكية.

بحسب الباحثين الأمريكيين أنفسهم، وأذكر منهم  "فيليب غولاب"، أستاذ العلHHوم السياسHHية

بالجامعة الأمريكية بباريس، و"جورج بول" مساعد وزير الخارجية الأسHHبق، فهنHHاك ثلاث نقHHاط،

تعُتبر الثلاثي المقدس للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، حتى سHHقوط الاتحHHاد السHHوفيتي سHHنة

, تهHHدف جميعهHHا إلى تمكين الرأسHHمال والاقتصHHاد الأمHHريكي، من السHHيطرة التامHHة على1990

مُقدرات العالم، مُستعملة القوة الخشنة؛ أي العسHكرية والاقتصHHادية، بالإضHافة إلى القHHوة الناعمHة،

أي العلوم والتكنولوجيا والثقافة والسينما، في خدمة هذا الهدف الوحيد.

، الوقHHوف ضHHد التمHHدد الشHHيوعي واحتHHواؤه، الثلاثي المقدس للسياسة الأمريكيHHة هي: أولًا

ويتم ذلك عن طريق دعم الأنظمة الديكتاتورية المحافظة، والتصHHدي لكHHل القHHوى المُعارضHHة لهHHا،

المحHHور الثHHاني هHHو ديمقراطية كانت أو غير ديمقراطية، تحت حُجة انتمائها للمعسHHكر الشHHيوعي.

تأمين تدفق النفط خارج المنطقة، عن طريق منع أي تحالفات أو تغيرات سياسHHية ممكنHHة تتنHHاقض

، أو إسقاط "محمد مُصHHدق" بHHإيران عHHام1945مع هذا الهدف، مثال ذلك، اتفاق أمن الخليج لعام 
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المحHHور الثHHالث الHHذي حصHHل في مرحلHHة متHHأخرة نسHHبياً، هHHو الHHدعم أمHHا ، وعHHودة الشHHاه.1953

والالتزام الأمريكي بأمن وسلامة دولة إسرائيل، بعد تراجع الدور الأوروبي.

هذه المحاور الثلاثة، تمُثل السياسة الأمريكية ما بعHHد الحHHرب العالميHHة الثانيHHة، إلى لحظHHة

انهيار الاتحاد السوفيتي، وهي كما يجب أن نفهمها، مترابطة وليست نقاط متفككة؛ فدعم إسHHرائيل

هو أيضًا للحفاظ على ديمومة الأنظمة الديكتاتورية المحافظة، والتصدي للتوغل الشHHيوعي، ودعم

ا للمحافظHHة على إمHHدادات النفHHط وإبعHHاد الخطHHر الشHHيوعي. وحHHدها ًHHو أيضHHة هHHة المحافظHHالأنظم

المحاولات القومية، كما حدث مع الرئيس "عبد الناصر" أو "مُصدق" في إيHHران، من وضHHع هHHذه

، واستطاعت السياسة الأمريكية أن السياسات على المحك وحاول إفشالها، ولكن ذلك لم يدم طويلًا

، وضع حHHدًا لحلم "عبHHد الناصHHر" القHHومي، والإطاحHHة1967تحقق كل مرة أهدافها، فهزيمة عام 

بمصدق أنهى أمل الإيرانيين بالتمكن من ثروتهم النفطية.

، بقيHHادة الإمHHام "الخميHHني"، من اسHHتطاعت1979وحدها الثورة الإسلامية الإيرانية عHHام 

إزعاج هذه السياسات ولمدة طويلة نسبية، وما نراه اليوم من حصHHار لإيHHران، مHا هHHو إلا محاولHة

أمريكية لإعادة الأمور إلى نصابها، وهو على ما يظهHHر، على طريHHق النجHHاح. الحHHروب الطويلHHة

الأمد، هو أكبر مانع للشعوب والدول من التقدم الاقتصادي، وحسHHب الHHرئيس الأمHHريكي الأسHHبق،

، فHHإن مHHا سHHمح للصHHين(2019مع الرئيس تHHرامب )نيسHHان  حديثة كالمة"جيمي كارتر"، خلال م

بالوصHHول لمHHا وصHHلت إليHHه، هي إنهاؤهHHا لكHHل الحHHروب الHHتي كHHانت قHHد شHHاركت فيهHHا خلال

السبعينيات، وهذه نظرية اجتماعية لعلماء التHاريخ، فلا حضHارة ممكنHة إلا بوجHود السHلام الHدائم.

لذلك فإن إدخال إيران ودول المنطقة العربية، وحتى روسيا، في أتون حروب طويلHHة مكلفHHة، هي

أحد وسائل السياسة الأمريكية، لإبقاء هذه الأطراف، ضعيفة وغير قHHادرة على البHHدء بعمليHHة بنHHاء

مسHHتقلة، قHHد تهHHُدد المصHHلحة الاقتصHHادية الرأسHHمالية الأمريكيHHة. ولكن للأسHHف هHHذه الأنظمHHة

ا هHHذه الحHHروب؛ لإبعHHاد أي أمHHل ديمقHHراطي داخلي، فهي باتباعهHHا ًHHتعمل هي أيضHHالاستبدادية، تس

سياسة الحروب، بشكل واعٍ أو غير واع؛ٍ تنُهي أي أمل حقيقي بالوقوف أمام الهيمنة الأمريكية.

بعد تفكك الاتحاد السHHوفيتي، دخلت السياسHHة الأمريكيHHة مرحلHHة جديHHدة، باعتبارهHHا القطب

دة، وبHدون أي رادع، وهHو مHا أدى إلى حHروب Hِثر حHكرية أكHدخلاتها العسHبحت تHد، وأصHالواح

الخليج الثانية والثالثة، والتي سبقتها حرب الخليج الأولى، حرب أمريكية ضHHد إيHHران، ولكن بأيHHادٍ

عربيHHة. كHHذلك فHHرض اتفاقيHHات أوسHHلو لصHHالح الطHHرف الإسHHرائيلي، بعHHد الانفHHراد بالفلسHHطينيين،

والانتقال بمفهوم تحرير فلسطين، إلى مفهوم إقامة دولة فلسطينية، على جزء محدود منها.
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ونرى هنا أن الأهداف المُقدسة السابقة الذكر، التي حكمت السياسة الأمريكيHHة، منHHذ نهايHHة

الحرب العالمية الثانية قد بدأت تتغير, ويمكن تفنيد ذلك من خلال النقاط التالية:

:  لم يعد هناك حاجة للحد من المد الشيوعي بعد انهيار حائط برلين وتفكك الاتحHHاد السHHوفيتي،أولًا

وخروج دول عديدة منه، ودخولهم الاتحاد الأوروبي، حليف أمريكا.

 لم تعد الحاجة للنفط القHHادم من الشHHرق الأوسHHط بنفس الحHHدة؛ فالإنتHHاج الأمHHريكي من النفHHطثانياً:

الصخري، والتطHHور التكنولHHوجي، والحصHHول على مصHHادر مُتجHHددة للطاقHHة، أدى إلى أن تسHHتقل

أمريكا بشكل كامل اقتصادياً، ولم يعدُ هناك مHHا يهHHُدد وجودهHHا، إن توقHHف إنتHHاج النفHHط العHHربي أو

ا الطلب الصHHيني، والHHتي ًHHط، وخصوصHHالمي على النفHHل، ازداد الطلب العHHفي المقاب H.رانيHHالإي

أصبحت القوة الاقتصادية الثانية بالعالم. كما انتهى الخطر السوفيتي، ولكن أمريكا أصبحت تواجه

 العHارم، لHذلك فHإن الاهتمHام الأمHريكييخطHرًا من نHوع آخHر، وهHو الخطHر الاقتصHادي الصHين

بمصHHادر النفHHط بالشHHرق الأوسHHط سيسHHتمر؛ حHHتى تسHHتطيع أن تتحكم أمريكHHا، بمصHHادر الصHHين

النفطية، عن طريق كَم الإنتاج المسموح به وسعره.

 وهو الHHدعم الأمHHريكي لإسHHرائيل، مHHا زال على حالHHه، بHHل ازداد، بسHHبب انعHHدام الاسHHتقلاليةثالثاً:

العربية سياسياً واقتصادياً. الدور الإسرائيلي أمريكياً، انتقل من حاجة إسرائيل لحمايHHة أمريكHHا من

(، إلى الحاجHة إلى إسHرائيل قويHHة، لHHدعم الأنظمHة الخطر العربي )كما كان زمن عبد الناصر مثلًا

المحافظة، أمام ثورات شعوبها، هHHذا مHHا نHHراه ومHHا يفُسHHر، التقHHارب العHHربي الإسHHرائيلي بين دول

الثورات المضادة، المُعادية للربيع العربي وإسHرائيل. فتلHك الHدول تريHد أن تحمي نفسHها، وتجلب

التعاطف الأمريكي، عن طريق الارتماء بحضن إسرائيل. كما لم تعHHد إسHHرائيل موجHودة لمنHHع أي

تحالفات بالمنطقة، قد تؤدي إلى تهديد إمHHدادات النفHHط، وإنمHHا للحفHHاظ على وضHHع سياسHHي عHHربي

مُفكك، لمنع أي انتصار للربيع العHHربي، أو تكامHHل وتضHHامن الشHHعوب العربيHHة، في اطHHار أنظمHHة

ديمقراطية، سHتكون بشHHكل شHHبه أكيHHد، خHارج إطHHار السياسHHة الأمريكيHHة. كمHا أن المHد الإسHلامي

H.المُتطرف وظواهره العنيفة، هي أيضًا جزء لهذه السياسات الهادفة لخنق الربيع العربي

مHHا هي السياسHHات الأمريكيHHة المُسHHتقبلية، بنHHاءً على مُعطيHHات الماضHHي والحاضHHر، من

الصعب التنبؤ بذلك، ولكن يبقى هناك أمل بالتغيير، نتيجHHة أشHHياء عHHدة صHHغيرة حاليا، ولكنهHHا قHHد

تكون كبيرة غدًا، أولها وأهمها هو انتشHار الHوعي وانتفاضHة الشHباب العHربي، ضHد كHل مخلفHات

القرن العشرين، من تبعية وتجزئة، وأنظمة شمولية وأنظمة عسكرية، وخنق للحريات حتى نلحHHق

بدول العالم. ثانيها، تطور الوسائل البديلة للطاقة، وتراجHHع دور النفHHط بالمسHHتقبل، ممHHا سHHيحد من
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الأهمية الاستراتيجية لوجود الأنظمة المحافظة بالنسبة للسياسة الأمريكيHHة، وإمكانيHHة التخلي عنهHHا

تدريجياً، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل الاهتمام بالدور الإسرائيلي كفاعHHل مهم بالسياسHHة الأمريكيHHة.

 حول عنصHHرية حكHHام إسHHرائيل أو رفHHع2019نيسان وما تصريحات مرشح الرئاسة "ساندرز"، 

The Times ofحصار غزة )  Israel  /  NBC News)ةHHحافة، إلا بدايHHة الصHHوتغير لغ 

بسيطة لتحول ممكن. 

خلاصة

(2019الربيع العربي بعد تسع سنوات: الشرح والتحليل بدل القدح والتضليل )

نحتفل في هذه الأيام بذكرى انطلاق الربيع العربي، والثHHورات المُتتابعHHة بعHHدد من الHHدول

العربية، هو أشبه بالزلزال، الذي لم تهدأ ارتداداته، بل هي في طريق التزايدُ والتفاعل، تهبط حيناً

أظهرت السنوات الأخHHيرة، حجم الشHHرخ بين الجمHHاهير العربيHHة وبينوتتصاعد أحياناً أخرى. فقد 

حكامها، نظرية المؤامرة التي تظهر عند كل حدث، لا مكان لها عند تفسير حراك الشباب العربي

.2010بنهاية عام 

هناك نوعان من التاريخ: ذلHHك الHHذي يHHدرس الأحHHداث ويحللهHHا ويجعلهHHا مصHHدر التغيHHير،

وهناك التاريخ الذي يدرس المجتمعات والبيئة وتطورهHHا التHHدريجي البطيء، الأول يHHرى الفقHHاقيع

على السطح، ويظن أنهHا كHل الحHدث، بينمHا الثHاني لا يHHرى بتلHك الفقHHاقيع إلا مظهHر من مظHاهر

التغيير العميHHق، الHHذي يحHHدث داخHHل المجتمHHع, ويدفعHHه باتجHHاه أو بHHآخر، إذاً لا يمكن  فهم الحHHدث

التاريخي بدراسته وحده، بدون ربطه بالتغيرات العميقة سابقة الذكر.

الوضع الرسمي العربي

في حالة الربيع العربي موت "محمد بوعزيزي" هو حدث، وعلى أهميتHHه ورمزيتHHه، فهHHو

لا يمكن أن يؤسس لثورة، بينما الأسباب التي دفعت "البHHوعزيزي" لفعلتHHه، والHHتي يعيشHHها ملايين

H.الشباب العربي، هي من حرك الثورات

يتميز النظام السياسHي في الHدول العربيHة، مقارنHة بغHيره من دول العHالم، بHالجمود التHام،

وعدم درايته بأي شيء يدور بمجتمعHHات بلاده. فالهHHدف الأسHHمى لهHHذا النظHHام، هHHو بقHHاؤه وزيHHادة
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إمساكه بمقدرات وثروات الدول التي يحكمها، فهو لا يطور ويحُدث ويدرس إلا الجوانب الأمنية،

فكل شيء مُركز لردع أي احتجاج من أي طرف كان.

م أذنيHHه، فلا يسHHمع أصHHوات ُHHع، ويصHHأرض الواقHHدث بHHا يحHHه عمHHام عينيHHذا النظHHق هHHيغُل

المُطHHالبين بHHالتغيير. يحُيHHط نفسHHه بأشHHخاص، ويعُين مسHHؤولين، لا يجمعهم إلا الHHولاء لHHه، وليس

لHHدرايتهم بالمهHHام الHHتي يحملونهHHا رسHHمياً، فHHوزير العمHHل أو المواصHHلات أو التعليم، مُعينHHون فقHHط

للحصHHول على ولائهم، ومHHا قHHد يمثلونHHه داخHHل المجتمHHع، أو لتمكينهم من الHHثراء، على حسHHاب

H.وزاراتهم، آخر ما قد يدرسونه أو يهتمون به، هو الشأن العام ومصلحة المواطنين

هكذا نظام حكم على نفسه بالانفصال التام عن الشعب الذي يHHدعي تمثيلHHه. لHHذلك لم تتمكن

الأنظمة العربية، ولا المثقفون الدائرون حولها، من توقع أحداث الربيHHع العHHربي، أو بعHHد حدوثHHه،

تحليله وفهم أسبابه ونتائجه وطرق التعامل معه.

الحHل الوحيHد الHHذي يعرفونHHه، هHو العنHف، ومHHا لا يحصHلون عليHHه بHالعنف، يظنHون أنهم

سيحصلون عليه بمزيد من العنHHف، لا مكHHان عمليا للعمHHل السياسHHي في هHHذه المعادلHHة الHHتي تحكم

النظم العربية، في تعاملها مع الأحHHداث، هكHHذا تصHHرف "بن علي" في بدايHHة الحHHراك، قبHHل هربHHه

للسعودية، وهكذا فعل "القذافي" قبل مقتله، أو ما قام بHHه "علي عبHHد الله صHHالح" في اليمن، والHHذي

انتهى به المطاف مقتولًا أيضًا. هذا ما حدث في سوريا، مع تدمير مدن كاملة على رؤوس أهلهHHا،

 "بشار الأسد" على وضع البلاد تحت الوصاية الروسية والإيرانية، مُفضلًا عHHودةلإقدامبالإضافة 

الاستعمار، على قبول التنحي عن سلطته الHHتي ورثهHHا. هكHHذا رأينHHا بHالبحرين، مHHع زج المطHHالبين

سلمياً عن حقوق الإنسان في السجون.

للحفاظ على بقائها، دفعت الأنظمHHة باتجHHاه الطائفيHHة الاجتماعيHHة، وذلHHك لتحويHHل التنHHاقض

الرئيس، من تنHاقض بين النظHHام وجمHHوع المواطHHنين المظلHHومين، إلى تنHHاقض هHؤلاء فيمHا بينهم،

مُظهرًا الحاكم، وكأنه وسيلة المجتمع للحفاظ على أمنه وتماسكه، وليستعيد بذلك مبررًا للبقاء.

إن وجود تاريخ إسلامي طويل من التناقضات الطائفيHHة، وعHHدم رسHHوخ مفهHHوم المواطنHHة،

بدل الرعية، حتى عند المعارضة، سهلت مهمة هذه الأنظمة. وما نراه حاليا في العHHراق وسHHوريا

 حافظ للنظام وقاتل للشعب.يواليمن، ليس إلا أحد نتائج استبدال التناقض الرئيسي، بتناقض ثانوي

نتيجة للعنف المُفرط، وانتشار الفقر والبطالة في دول الربيع، حمل ملايين الناس أحلامهم

وأنفسهم، وذهبوا مهHHاجرين إلى أوروبHHا وبلاد أخHHرى، بحثاً عن الأمن والحيHHاة الكريمHHة. يضHHُاف
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لذلك، التغييرات البيئية الناتجة عن التغير المناخي، وتلك الناتجة من سوء إدارة السHHلطة للمHHوارد،

وعHHدم اكتراثهHHا بالبيئHHة، وهHHو مHHا أدى إلى مزيHHد من شHHح المHHاء والتصHHحر، مُهHHددًا الأمن المHHائي

والغذائي للسكان.

أدت خصخصHHة القطHHاع العHHام في ظHHل انغلاق الHHدول العربيHHة على نفسHHها, إلى انتقHHال

الاحتكار من الدولة إلى أصHHحاب رأس المHHال الجشHHعين, دون أي انتعHHاش اقتصHHادي مرجHHو منHHه,

مؤدياً إلى تلاشي الخدمات الاجتماعية الموجودة سابقاً, وتدهور البنية التحتيHة. كمHا أدت العولمHة،

والتي فتحت الحدود أمام رأس المال العالمي، إلى إغراق الأسواق بالمنتج الأجنHHبي، ممHHا أضHHعف

الإنتاج المحلي, وزاد الفقر والبطالة والشعور بالظلم.

من ناحية أخرى, لم يسمح التصحر الفكري، الذي فرضته الأنظمة على الشHعوب العربيHHة

على مدى عقود، بخروج مفكرين وقHادة للتغيHير، كمHHا كHان الحHال في نهايHHة القHHرن التاسHع عشHر

وبداية العشرين، أمثال الشيخ "محمد عبده" و"قاسم أمين" و"جمال الدين الأفغاني" و"عبد الرحمن

الكواكبي", وكثيرون غيرهم.

، وانتشار الثقافHHة الإسHHلامية الأصHHولية، من هHHذا التصHHحر الفكHHري،1967زادت هزيمة 

والذي منHHع الفكHHر المسHHتقل، وأسHHباب التطHHور الاجتمHHاعي، تحت حُجج التكفHHير أو التغHHريب. كمHHا

سارت الأحزاب السياسية المعارضة أيضًا، من يمينها إلى يسارها، في طريق التصHHحر، وفHHرض

فكر واحد، لا ينُاقش داخل الحزب، وهو ما زاد من إغلاق الأدمغة والأفئدة.

التغيرات الاجتماعية

كل هذا لا يغُير شيئًا من حقيقة التغييرات الاجتماعية، التي حصلت وتحصل على الأرض

ا، وهي التعبHHير الحقيقي، عن التHHاريخ العHHربي العميHHق.H وعنHHف العربية، منHHذ حHHوالي أربعين عام

HHيرات البنيويHHذه التغHHف هHHه وقHHر، لا يمكنHHُا كبHHة مهمHHةةالأنظمHHورات تراكميHHالمجتمع، فهي تطHHب 

بطبيعتها، وليست حدثية، لذلك قد لا نراها وهي في طور التكوين، بينما لا نHHرى إلا الحHHدث الHHذي

يتُرجم التراكم البنيوي, مثل موت "بوعزيزي" أو مظاهرات ميدان التحرير بالقاهرة.

تمثلت التطورات الاجتماعية في ظل تزايد سكاني, وارتفاع نسHHبة الشHHباب بشHHكل أساسHHي

في ولادة الطبقة الوسطى المثقفة المتعلمة، والعاطلة عن العمل الوقت نفسHHه، ولكنهHHا منفتحHHة على

العالم. هذه الطبقة، على صغر حجمها النسبي، أخذت وزناً كافياً للمطالبة بHHالتغيير، حHHتى تسHHتطيع

ا الديمقراطيHHة، ًHHرى وخصوصHHدول الأخHHطى في الHHات الوسHHة الطبقHHل كافHHها, مثHHبر عن نفسHHُأن تع
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واستطاعت بتحالفهHHا مHHع قطاعHات أخHرى واسHHعة في المجتمHع، من تحريHHك الملايين وراءهHHا. لم

 لسHHوق العمHHلجيسمح تقوقع الأنظمة وتخلفها، وعدم تطوير البنى التحتيHHة لهHHؤلاء الشHHباب بHHالولو

رغم الحاجة الاجتماعية لعملهم، أو الوصول لفرص عمل بالدول العربية الأخرى.

بالإضافة لذلك، بدأت المرأة بالتحرر والانعتاق ودخHول المHدارس والجامعHات، ورفضHت

الاكتفاء بالدور المُناط بها، وهو القبHHوع بHHالمنزل والإنجHHاب. تHHُرجمت هHHذه التغيHHيرات على أرض

الواقع بانخفاض ملحوظ بمعدل الإنجاب في الدول العربية كافHHة، منHHذ بدايHHة التسHHعينيات، ولا زال

مسHتمرًا. انخفض هHذا المعHدل بحسHب الإحصHاءات الدوليHHة إلى أكHثر من النصHHف, في كثHير من

الأقطار, وهو ما أدى إلى تغيير العلاقات داخل العائلة.

كما أن الانسجام الثقافي والوجداني، الموجود على السHHاحة العربيHHة، والHHذي يحHHُدد هويتنHHا

ا إلى فتح الجماعية، ازداد قوة مع تزايد وسائل التواصل الحديثة، وتطور الشبكة العنكبوتية، مؤدي

نوافHHذ داخHHل أسHHوار الحHHدود، الHHتي بنتهHHا الأنظمHHة حHHول أقطارنHHا، على مHHدى عشHHرات السHHنين،

فأصبحت أقل تأثيرًا, وهذا ما أعاد نوعا من الانسHHجام الاجتمHHاعي والسياسHHي، بالإضHHافة للثقHHافي

والوجداني. الشعارات التي رفعها جمهور المتظاهرين السلميين بكل الHHدول العربيHHة، كHHانت تعHHُبر

ا عن الأهHHداف نفسHHها، وهي الانفتHHاح والتحHHرر، وإبعHHاد الفسHHاد والظلم والتعسHHف السHHلطوي. دائم

الديمقراطية والحرية، كانتا الكلمتين اللتين تعبرِّان عن هذه المطالب، وإسقاط النظام إن رفضها.

إذاً هي  مطHHالب مجتمHHع مHHدني، وليس مطHHالب أحHHزاب سياسHHية، فالمطHHالب ركHHزت على

المبادئ الحقوقية, والقيم والعدالة والديمقراطية، بهHHدف بنHHاء مجتمHHع حHHديث، ليلتحHHق بالمجتمعHHات

الأخرى حول العالم، واضعاً مفهوم المواطنة بHHدل مفهHHوم الرعيHHة، والحقHHوق الفرديHHة قبHHل حقHHوق

الجماعات والطوائف، وهذا الشHHكل من البنHHاء الHHديمقراطي، الHHذي عHHبر عنHHه الفيلسHHوف الفرنسHHي

"توك فيل"، في بداية القرن الثامن عشر، عندما كانت أوروبا تسعى لبناء الدولة الحديثة.

الإسلاميون

استثمر الإسلاميون الوسطيون، الحَراك الثوري الشبابي، وتحالفه مHHع القطاعHHات العماليHHة

والفلاحين، كفرصة للوصول للسلطة، وهو ما أدى إلى وضعهم، في عين عاصفة عنف الأنظمHHة،

حيث جعلت منهم عدوها الرئيسي، هذا العداء لحركة مثHHل الإخHHوان المسHلمين، تفُسHر فقHHط بسHHبب

قدرة هؤلاء للوصول للسHHلطة بHHالطرق الديمقراطيHHة؛ أي كHHونهم بHHديلًا محتملًا ديمقراطيا للسHHلطة

الاستبدادية.
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في المقابHHل فشHHل الإسHHلاميون الوسHHطيون بتمثيHHل الجمHHاهير الثHHائرة والطبقHHات الوُسHHطى؛

لكونهم بطبيعتهم، وبرامجهم السياسية حركاتٍ إصلاحيةً، وليست حركHHات ثوريHHة، بمفهHHوم البحث

بالمشاركة في السلطة، وخصوصًا بالنواحي الاجتماعية، وليس هدمها وبناء سلطة جديدة. هذا مHHا

أدى بالإخوان المسلمين في مصر للتفاهم مع فلول وأجهزة النظHHام السHHابق، وقبHHول حكم المحكمHHة

، أو حHHل البرلمHHان المُنتخب، أو تغيHHير اسHHم مرشHHح الحHHزب الدسHHتورية المُعينHHة من مبHHارك مثلًا

للانتخابات، ثم قبولهم بوجود العسكر في السلطة، مؤدياً إلى اختفائهم السريع من الساحة فيما بعHHد

وضياع الثورة.

ا من التجربHHة المصHHرية،سحHHراك إسHHلاميي تHHون  المشHHابهين، كHHان أكHHثر ذكHHاءً، أو تعلم

وتطورت الأمور هناك، بشكل آخر، ولصالح استمرارية الثورة.

في المقابHHل، اسHHتبق الملHHك المغHHربي الأحHHداث، ونظم انتخابHHات ديمقراطيHHة لإسHHكات

, وترك الإسHلاميين يشHاركون بالسHHلطة، عن طريHHق حكومHHة2011الاحتجاجات في بداياتها عام 

"بن كيران" والتي لم تسHHتطع إحHHداث تغيHHيرات جوهريHة، متحملHHة نتHHائج السياسHHات الHHتي رسHمت

أصلًا في القصر.H ولكن تراجع الثورات العربيHHة، أدى إلى تراجHHع هHHذه المشHHاركة على رمزيتهHHا،

فالكل يعلم أن السلطة الحقيقية هناك، هي بيد المخزن، أي الحكومة الموازية التابعHHة مباشHHرة لقمHHة

النظام.

الحركات الإسلامية المتطرفة في المقابل، كانت تحظى بدعم من عدد من الHHدول العربيHHة،

كما رأينا في الحالة السHHورية؛ حيث تمHHدد الحHHراك المتطHHرف، على حسHHاب الحHHراك الثHHوري، أو

 للسHHلطةلالإسلام الوسطي، فهHHذه الحركHHات لا تمتلHHك، مثHHل الإخHHوان المسHHلمون، إمكانيHHة الوصو

بالطرق الديمقراطية، فهي بكل تأكيد لا تعHHُبر من ناحيHHة برامجهHHا السياسHHية وأفعالهHHا العنيفHHة، عن

الروح الاجتماعية الإسلامية السائدة، لكنها اسُتعملت فقط لإغراق الثورات والحراك الHHديمقراطي،

بالHHدماء والHHدمار، وتHHبرير العنHHف المُطلHHق للأنظمHHة ضHHد كHHل معارضHHيها، بمHHا فيهم الإسHHلاميون

، كتنظيمات إرهابية.ال وبعض الدولالمعتدلون، والذين صُنفوا، في مصر  خليجية مثلًا

اسHHُتغل وجHHود التنظيمHHات الإسHHلامية المتطرفHHة بHHالعراق، عن طريHHق "داعش"، لإسHHكات

،2013 حHHتى ديسHHمبر 2012الحراك الديمقراطي، الذي كان قHHد بHHدأ، ولمHHدة عHHام, من ديسHHمبر 

ا ومHHا زالHHوا، ًHHوبشكل سلمي تام، وفض بالقوة المسلحة من طرف "نوري المالكي". اسُتعملوا أيض

 الروسHHي والإيHHراني في سHHوريا، أو الHHتركي والأمHHريكي، فييلتفسHHير التHHدخل العسHHكري الأجنب

H.سوريا والعراق
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هؤلاء الإسلاميون المتطرفون، حاولوا اختطاف الثورات العربيHHة، لإبعادهHHا عن مسHHارها

الأصHHلي، وبمشHHاركة مباشHHرة أو غHHير مباشHHرة، من الأنظمHHة وداعميهم، وأجهHHزة الاسHHتخبارات

الأجنبية, متسلحين بالفكر الإسلامي الأصولي الموجود بمجتمعاتنا للأسHHف منHHذ قHHرون, وترعHHرع

بعد انتشار الفكر الوهابي, مع الدعم المادي التي أمنته الدولة السعودية, ودول خليجية أخرى, مما

أعطاه بعدًا عربياً وإسلامياً وحتى عالمياً, لم يكن ممكناً في سابق الزمHHان, وازدهHHر عنHHدما توافHHق

مع مصالح الولايات المتحدة, وهو ما ظهر جلياً خلال حرب أفغانستان.

اليسار والليبراليون والمثقفون العرب

هل كان الليبراليون واليسار العربي التقليدي، أكثر حظًا من الإسلاميين، لا نظن ذلك، بHHل

على العكس، حمل هHHؤلاء منHHذ سHHنوات طويلHة، أفكHHارًا مختلفHHة ومتصHHارعة تHHدعو لإقامHHة أنظمHHة

H.جديدة، قومية، اشتراكية أو ليبرالية، ولكن ما يجمعهم جميعاً، هو بعدهم عن النموذج الديمقراطي

الوصول للسلطة، كان هدفاً بحد ذاته، إن لم يتم عن طريق الانتخابات، فقد يتم بطرق التحالف مع

العسكر، هذا ما أدى إلى إسقاط التجربة الديمقراطية المصرية، ثم انفHHراد العسHHكر التHHام بالسHHلطة،

كما حدث ويحدث دائمًا.

سHHHوء تقHHHدير اليسHHHاريون، أمثHHHال "حمHHHدين صHHHباحي"، أو الليHHHبراليون أمثHHHال الHHHدكتور

"البرادعي"، وانتهازيتهم وقلة درايتهم على ما يظهر، بالتاريخ العسكري للHHدول الأخHHرى الشHHبيهة

)تشيلي البرازيل(، أو تاريخ الثورة الفرنسية، وأطروحات المفكر "شاتو بريان" الذي حHHذر حينهHHا

من وصول العسكر للسلطة. فتقديم هؤلاء الوصول للسلطة، على مبHHدأ بنHHاء الديمقراطيHHة، هHHو مHHا

أدى إلى طHHردهم من السHHلطة، وإنهHHاء البنHHاء الHHديمقراطي معا. اسHHتباق الأحHHداث، والاسHHتعجال

للوصول إلى السلطة، بدل انتظار دورهم بالتبادل الHHديمقراطي، كHHان بتقHHديري أهم عامHHل لإفشHHال

الثورة المصرية، ويتحمل هؤلاء بسببه أكبر مسؤولية أمام التاريخ.

ليس أفضل حالًا وضع مجموعHHة كبHHيرة من المثقفين والكتHHاب، والHHذين كHHانوا منHHارًا زمن

عنفوان الثورات، سكتوا أو وقفوا مع الأنظمة، بعد تراجع هذه الثورات، والأسماء كثيرة، مما أثر

على معنويات الناس وزاد من إرباكهم، فمن كنا نظن أنهم يفسرون لنا الأمHHور، ويعطوننHHا مفHHاتيح

 بتفسير الجرائم المُرتكبة وتبريرها. هHHونلحلول المشاكل، أصبحوا بين ليلة وضحاها، متخصصو

نفس داء الأحزاب؛ أي الخلط بين مفهوم السلطة ومفهوم الدولة وعكسهم للأولويات، وتناسHHيهم أن

بناء الدولة الديمقراطية هو أساس للسلطة السليمة وليس العكس.
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مفكرو وكتاب الاتجاهات اليسارية التقليدية، ما زالوا يحملHHون أفكHHار سHHنوات الاسHHتعمار،

أي التأكيد على العنصر الجماعي، ورفع الرأس أمام المُستعَمر، لتأكيد الهوية الوطنية، بينما نحن،

مHHع الربيHHع العHHربي، نعيش فHHترة يطHHالب بهHHا المHHواطن، بحقوقHHه الفرديHHة وبالحريHHة والكرامHHة.

الديمقراطيHHة تشHHُكل بالنسHHبة لهم، كمHHا بالنسHHبة للحركHHات الإسHHلامية التقليديHHة، أحHHد خصوصHHيات

المُستعَمَر، بينما هي أصبحت الآن، مطلباً جماهيرياً، ومطلباً عالمياً لكل شعوب الأرض، وليسHHت

انسلاخًا عن الهوية القومية أو الدينية، كما يتصورها هؤلاء المفكرون.

يضُاف لذلك، أن سياسة الاحتواء، الHHتي مارسHHها النظHHام السHوري، لسHHنوات طويلHة، رغم

 هذا النظHHام والHHدائرونأنالجرائم التي لا يشك بحدوثها، أعطت أُكلها مع التفاف هؤلاء حوله، إلا 

بفلكه من دعاة الفكر أبرزوا الطبيعة الطائفيHHة للنظHHام, وبعض أعلام الأدب والفكHHر والفن العHHربي

والذين فضلوا الارتماء بأحضان الأنظمة والتطبيل لها.

روسيا وإيران

تHHدخل الHHدول الأجنبيHHة المجHHاورة أو البعيHHدة، على مHHدار السHHنوات الأخHHيرة، دعم بشHHكل

واضHHح، مHHا يسHHُمى بHHالثورات المُضHHادة وعنHHف الأنظمHHة، فالحفHHاظ على الاسHHتقرار في المنطقHHة

للبعض، أو الدفاع عن مصالح البعض الآخر، والخوف من العدوى الديمقراطية، لأطHHراف ثالثHHة،

برر هذا الدعم. وهو استمرار للعبة التوريط والتدخل القديمة, والتي ميزت مHHا كHHان يسHHمى مسHHألة

الشرق مع نهاية الدولة العثمانية, حيث يربط كHHل طHHرف محلي نفسHHه بHHأطراف أجنبيHHة إقليميHHة أو

H.دول العظمى

إيران ثم روسيا، وقفت ضد خطر انتشار عدوى الاحتجاجات لبلHHدانهم، وليس كمHHا يHHدعي

"بوتين"، للحفاظ على تواجد بلاده بشHHرق المتوسHHط أو محاربHHة الإرهHHاب، ولا كمHHا تHHدعي إيHHران

ا للحفاظ على محور المقاومHHة لمواجهHHة إسHHرائيل، فهHHذه أنظمHHة تقمHHع معارضHHيها، ولا تجHHد حرج

بإدخال بلادها في حرب خارجيHHة مُكلفHHة، بينمHHا شHHعوبها بحاجHHة ماسHHة لكHHل درهم، لتطHHُور نفسHHها

وتتخلص من الفقر. البترول الروسHHي أو الإيHراني، يHذهب أدراج الريHاح، بHHدل اسHHتعماله لتطHHوير

البنية التحتية أو الاقتصادية لهذه الHHدول، حيث تؤكHHد معظم الدراسHHات الاقتصHHادية الدوليHHة، زيHHادة

 يعيش2016 لعHHام ROSSATالفقر في روسيا وإيران, )حسHHب الإحصHHائيات الروسHHية نفسHHها 

 مليHHون20 إلى 16 , كمHHا أن 2014 مليHHون عHHام 16 مليون روسي تحت خط الفقر, مقابHHل 20

(.2018إيراني بنفس الوضعية حسب هيئة الخميني الإغاثية الرسمية لعام 
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التدخل العسHHكري في سHHوريا، ودعم الثHHورات المُضHHادة، يشHُكلان لهمHHا سHHلاح ذو حHدين،

 تحHHرري مجHاور، ولكنHHه في الHHوقت نفسHHه، يزيHHد مشHاكل البلادتيهدف طبعا، لإسHHكات أي صو

 لحراك داخلي اجتماعي قوي، ولا ننسى أن انهيار الاتحاد السHHوفيتي، تمسالاقتصادية، ما قد يؤُس

ا. الحركHHات بعHد هزيمHة الHHروس بحHربهم بأفغانسHتان، والHتي شHHكلت لهم إرهاقا اقتصHادياً عظيم

في إيران، أو ما نراه بشكل دوري في روسيا، لن يتوقف ما دامت سياسHHاتالمتكررة الاحتجاجية 

هاتين الدولتين تسيران بنفس المسار، ولا تهدفان إلا إلى الحفاظ على أمن السلطة, وتHHأمين الفسHHاد

والفاسدين، بدل أمن ورفاهية مواطنيها.

تركيا

تأرجحت تركيا بين دعم الثورة السورية والثوراتH العربيHة أو النHHأي بنفسHها، ولكن تزايHHد

حجم اللجوء السوري، وخطر انتشار المطHHالب الانفصHHالية لأكHHراد سHHوريا إليهHHا، أدى إلى تذبHHذب

مواقفها، من داعم للثورة مادياً وعسكرياً، إلى مُهادن للدول التي تدعم النظHHام السHHوري، ومحاولHHة

البحث عن حلول مشتركة مع إيران وروسيا. ذلك رغم وضع الHHرئيس، "رجب طيب أردوغHHان"،

لخطوط حمراء حول حلب ومدن أخرى، إلا أنه لم يفعل شيئًا، لمنع الروس من تدمير هHHذه المHHدن

بالكامل تقريباً، وهذا لم يحمي تركيHHا من الHHدخول في حHHرب خارجيHHة بشHHمال سHHوريا، ولا أخHHرى

داخلية ضد الأكراد.

بHHدأ النظHHام السياسHHي الHHتركي الHHديمقراطي ذو الصHHبغة الإسHHلامية، تحت ضHHغط الأحHHداث

وابتعاد أمل الانضمام للاتحاد الأوروبي، بالتراجع التHHدريجي عن قيم الديمقراطيHHة التقليديHHة، مثHHل

حرية الصحافة واستقلال القضاء، وضمان الحريات العامة، وهو استنتاج كل المؤسسHHات الدوليHHة

المراقبة لهذه المعايير، كما بدأ بالتراجع عن حقوق الأقليات الكردية، بعد قبولها في بداية عهده.

للأسف هHHذه التراجعHHات، مهمHHا كHHان مبررهHHا، كHHالحرب السHHورية والهجHHرة، أو الانقلاب

المزعوم والأعداء الداخليين، لا يمكن إلا أن تزيد من ضعف الموقف الHHتركي، فالابتعHHاد عن القيم

الديمقراطية، لم يكن يومًا وسيلة لتقوية أي دولة في العالم، بل على العكس، فالمزيد من المشHHاركة

الاجتماعية، ولكافة أحزاب وأطياف المجتمع الحر، هو من يقوي مواقف أي سلطة وأي نظام.

على مدى السنوات التي تلت الثورات العربية، تقلبت العلاقات التركية مع الدول الأخHHرى

بحلف الأطلسي وإسرائيل, ولكنها لم تحدث أي تغيير يذكر في طبيعة هذه العلاقات. مع ذلك تبقى

تركيا، أقرب الدول إلى الحراك الديمقراطي والربيع العHHربي، فعHHودة هHHذا الأخHHير من جديHHد، كمHHا

نرى حالياً في عدة دول عربية، قد يعُيد مؤشر ميزان تركيا نحو الاتجاه السليم.
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الدول الغربية

الدول الغربية وعلى رأسها الولايHHات المتحHHدة الأمريكيHHة، فHHترة حكم "أوبامHHا" ثم الHHرئيس

"تHHرامب"، اتخHHذت مواقفا انتهازيHHة تجHHاه الربيHHع العHHربي، وذلHHك لهHHدفين: الأول هHHو مصHHالحها

الاقتصادية وخصوصًا النفطية، والحفاظ على مناطق نفوذها، والثاني هو مصHHلحة إسHHرائيل، وفي

بعض الأحيان قد نجد تناقضًا بين الموقفين.

ا ألمانيHHا، مئHHات آلاف اللاجHHئين السHHوريين، وقHHدمت لهم كHHل ًHHا وخصوصHHتقبلت أوروبHHاس

وسائل العيش الكريم، ووسائل الاندماج بالمجتمعات الأوروبية، رغم وجود اتجاهات يمينية قديمHHة

ضد المهاجرين المسلمين، العنصHHرية الغربيHHة مرتبطHHة أكHHثر بHHذكريات التHHاريخ بهHHذه الHHدول, عن

أوضاعها الاقتصادية، فأكثر الدول رفضًا للهجرة هي أقلها اختيارًا كوجهة نهائية لهم مثHHل المجHHر

أو هنجاريا أو بولونيا، والتي لم تستقبل إلا بضعة آلاف فقط.

تأرجح مواقف الدول الأوروبية، بين مراقب للحدث, أو التابع للمواقف الأمريكية، هذا مHHا

، بعد استعمال النظام السوري للغازات الكيميائيHHة عHHام  ، وتراجHHع "أوبامHHا" عن2013رأيناه مثلًا

شروعه بمعاقبة النظام السوري، لصالح حل توافقي روسي، حيث تراجعت بريطانيHHا وفرنسHHا عن

عمل أي شيء أيضًا.

الثبات السياسي لدول تعُتبر مناطق نفوذ للغرب، مثHHل دول الخليج، للحفHHاظ على السHHيطرة

على مصادر النفط، أو وسائل النقل، كان وما زال، سياسة أمريكية ثابتة، ونHHرى بعHHد أزمHHة مقتHHل

الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، مدى قHHوة هHHذه النظHHرة، واسHHتمرار دعم الHHرئيس الأمHHريكي

للسعودية، رغم الاحتجاجات في كثير من الدول، ولأطراف المجتمع المدني بالعالم كافةً.

الحفاظ على أمن إسرائيل من منظور أمريكي هو على رأس قائمة الاهتمامات الأمريكية،

ويHHأتي الخطHHر على إسHHرائيل من منظHHورهم من إيHHران. ولكن الحقيقHHة، أن الوضHHع الإيHHراني

الاقتصادي والاجتمHHاعي، لن يسHHمح لإيHHران انتهHHاج سياسHHات مواجهHHة مHHع إسHHرائيل، ونحن نHHرى

سكوت إيران بشكل مستمر عن الرد، بعد كل اعتداء إسHHرائيلي على قواتهHHا في سHHوريا, أو تهديHHد

حلفائها بلبنان.

 إيHHران - بHHرأيي- عHHدم تهديHHد إسHHرائيل، وهHHو مHHا لا تفعلHHه، أو لالا تطالب الHHدول الغربية

تستطيع فعله، وإنما إعادة العلاقات معها، وحتى إعادة التحالف القديم الذي كان زمن الشاه، عندها
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قد ترفع أمريكا، ومعها الغرب العقوبHات المفروضHة بحجHة برنHامج إيHران النHووي، وهHو بHرأيي

.حقيقيةحجة واهية غير 

إخراج إيران نهائياً من المواجهة مع إسHHرائيل، بعHHد إخHHراج كافHHة الHHدول العربيHHة، وحHHتى

المنظمHHات الفلسHHطينية، وإمكانيHHة التحHHالف الإسHHرائيلي الإيHHراني، هHHو بHHرأيي، هHHدف السياسHHات

الأمريكية الحالية، وبشكل خاص مُحاصرة التطلعات العربية الديمقراطية، المُمَثلة بالربيع العHHربي

إنهHHاء القضHHية الفلسHHطينية، المُلخصHHة بمشHHروع مHHاكذلك في ظل عدم ثقتهم باستمرارية الأنظمة، 

يسُمى "صفقة القرن".

اسHHتمرار الغHHرب بHHدعم الأنظمHHة العربيHHة تحت شHHعارات المصHHالح، وعHHدم ضعضHHعة

الأوضاع، يصب بالنهاية، لتقوية عنHHف هHHذه الأنظمHة ضHد شHHعوبها، وهHHو مHHا يتعHHارض مHع القيم

الديمقراطية للشعوب الغربية، وحرب اليمن المسلحة غربياً ومضاعفاتها المعروفة على المHHدنيين،

هي أوضHHح صHHورة لهHHذا الموقHHف الغHHربي، بالإضHHافة للسHHكوت عن انتهاكHHات حقHHوق النشHHطاء

السياسيين، في معظم الدول العربية، وخصوصًا دول الخليج.

وحده الرأي العHHام الغHHربي من يسHHتطيع أن يغHHُير شHHيئًا من هHHذه المواقHHف الرسHHمية، وهHHذا

مدعاة لنا جميعاً للعمل لتحريك هذا المجتمع المدني لصالح قضايانا، فالساسة يدافعون عن مصالح

دولهم المادية، بينما المجتمع المدني، يدافع عن قيم شعوب هذه الدول.

إسرائيل

إسرائيل هي الخاسر الأكبر، من نجاح أي حراك ديمقHHراطي عHHربي، والHHرابح الأكHHبر من

بقHاء الأنظمHة، وقHد تHرجمت ذلHك فعليا بHHدعمها للنظHHام العسHHكري المصHري،H بعHد الانقلاب على

، أو بالتحالف الحالي مع مجموعة من الدول العربية وعلى رأسها السعودية.2013الشرعية عام 

التراجع العربي الرسمي أمام إسرائيل، ليس عفوياً أو علامة ضعف، وإنما ترجمHHة لواقHHع

التضامن الطبيعي لكل القHHوى المعاديHHة للتغيHHير الHHديمقراطي العHHربي، كHHلٌ من حسHHاباته الخاصHHة،

ا على ولكن بالنسHHبة لإسHHرائيل، الأمHHر هHHو حقا وُجHHودي؛ لأن الHHرأي العHHام العHHربي، لم يكن يوم

استعداد لتقبل وجود الدولة الإسرائيلية والتنHHازل عن فلسHHطين، أو التخلي عن دعم حقHHوق الشHHعب

 أي نظام ديمقراطي عربي مع مواقفبالفلسطيني بالاستقلال وعودة اللاجئين لديارهم، وسيتجاو

ومطالب شعبه، مما يعتبر تهديدًا لمصالح إسرائيل. لذلك تبحث إسرائيل دائما عن تHHأمين وجودهHHا
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وديمقراطيتها بتفتيت الوطن العربي إلى طوائف، وتHHدمير أي أمHHل ديمقHHراطي للشHHعوب العربيHHة،

فهي تدرك تمامًا أنها من مخلفات الحقبة الاستعمارية، والتي اختفت من كل بقاع الأرض.

إذاً هنHHاك ترابHHط عضHHوي، بين دوام احتلال فلسHHطين، ودوام الأنظمHHة الاسHHتبدادية، هHHذه

المعادلة تحكم برأيي، باقي المعادلات بالمنطقة، وخصوصًا المواقف الغربية التي ذكرناهHHا سHHابقاً؛

فقيام أنظمHة ديمقراطيHHة عربيHة، سHHيغُير بنظHر إسHرائيل، العلاقHHات المسHتقبلية بين العHالم العHHربي

والعالم الغربي، حيث ستبني هHHذه الأنظمHHة الجديHHدة علاقاتهHHا بHHالغرب، على مبHHدأ النHHد والمصHHالح

المتبادلة، وليس على مبدأ التبعية ومصالح بقاء النظام، أو توريثه كما يحدث حالياً.

هذا التطور المُتوقع، سيؤدي تدريجياً، إلى الدفع نحو التغيHHير السياسHHي الغHHربي، ليتناسHHب

 ما يعني تهميش الدور الإسرائيلي بالمنطقة، وعدم مركزيتHHهومع مفهوم المصالح الاقتصادية، وه

لتحقيHHق المصHHالح الغربيHHة. أظن أنHHه في تلHHك الفHHترة لHHو وصHHلنا إليهHHا، سHHيكون تHHأثير اللوبيHHات

الصهيونية بأمريكا والغرب قد بدء يخفت؛ فنجاح اللوبي الصهيوني حالياً، هو بسHHبب عHHدم وجHHود

ثمن عربي لدعم هذه الدول لإسرائيل، وهذا لن يكون عليه الحال في ظل دول ديمقراطية عربية.

عكس المصالح الإسرائيلية, فإن المصHHالح الغربيHHة بعيHHدة الأمHHد لا تتنHHاقض مHHع المصHHالح

العربية, بل تتكامل معها؛ فالسوق العربي يشكل للغرب سوقاً استثمارية واستهلاكية لمنتجاته, كما

هو الوضع مثلًا مع الصين أو الهند, ونموه وازدهاره لا يضر بل يفيد الدول المتطورة، بالإضHHافة

إلى الحد من الهجرة وتصدير الإرهاب.

مستقبل الربيع العربي

لم يتوقف حراك الربيع العربي منذ بدئه، ولكن همجية وعنف النظام العربي، حد من قHHوة

انتشاره، ولكننا نرى من جديد، عودة العمل الجماهيري في كثير من الدول, بأشHHكاله المختلفHHة من

 ضد الفقر والفساد والتلوثثم باقي العراقأقصى الشرق العربي لأدناه، فهناك مظاهرات البصرة 

البيئي وانتشار الأوبئة، هو حراك عربي وربيعي؛ لأنه لا يحمل أي صبغة طائفيHHة، كHHذلك حHHراك

الأكراد في الشمال، ضد أحزابهم المسيطرة على السلطة بالإقليم.

نرى أيضًا حHHراك الشHHارع المغHHربي، وأحHHداث مHHدينتي جHHرادة والحُسHHيمة بالشHHمال، رغم

وجود حكومة شكلية نابعة عن الاحتجاجات، أو المظاهرات ضد الطائفية وسوء الإدارة في لبنان،

كذلك حراك الشعب الأردني. كما شهدنا مHHؤخرًا أحHHداثاً مهمHHة بالسHHودان مHHع سHHقوط نظHHام "عمHHر

البشير"، بعد فشله في حل أي مشكلة اقتصادية للبلاد، والتي أفقرها الاستبداد والحصHHار والحHHرب
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. ونتابع أيضًا ثورة الشعب الجزائHHري الHHذي1989الداخلية، منذ استولى البشير على السلطة عام 

أسقط حكم "عبد العزيز بوتفليقة".

إذاً نرى عودة لروح الربيع العربي، مُترجمًا أيضًا، بمناضلات حقوق الإنسHHان, والجHHرائم

المُرتكبة ضدهن في السعودية والبحرين والعراق ودول أخرى.

ا للشHHعوب العربيHHة، يضHHع تHHونس بموضHHع نجاح الربيع التونسHHي، وكونHHه مHHا زال نموذج

الخطHHر من الHHدول الاسHHتبدادية، ولكنHHه يبقى شHHعلة للآخHHرين للاسHHتمرار، فHHالتوافق بين الحركHHات

السياسية والنقابية والمجتمع المدني التونسي، يعطينا الأمل أن قوى الثHHورة قHHد تختلHHف، ولكنهHHا لا

تتقاتل، وتصل بالنهاية دائمًا إلى التوافق، كما يحدث بكافة الدول الديمقراطية الحديثة.

Hربي، ولم ةالأسباب الموضوعيHHالوطن العHHة بHHتنته التي فجرت أحداث تونس ما زالت قائم

الحرب على الشعب السوري، ولا أزماتHHه الاجتماعيHHة والاقتصHHادية؛ من غيHHاب للحريHHات وفسHHاد

اقتصادي وانتشار للفقر والبطالة، بل زادتها حدة، لذلك لا يمكن للخHHوف أن يكHHون بHHديلًا للحريHHة،

وعودة بشائر الحراك العربي دليل حيوية الأمة وتحديها المستمر للاستبداد.

، يهHHدف لمعاقبHHة الشHHعب على مطالبتHHه إن توسيع رقعHHة الحHHروب، كمHHا نHHرى بHHاليمن مثلًا

بالحرية، كذلك استفحال الإرهاب، كمHHا أن الاسHHتنزاف الHHدائم لدولHHة مثHHل السHHعودية لن يHHؤمن لهHHا

 استمرارية النظام, وبالنهاية ستنقلب النتائج على النظام وتسرع بتغيره. كمHHا أن التطHHوراتوسائل

المحتملة بالدول الداعمة للأنظمة, ونحن نرى أن المأزق الاقتصادي والسياسي للنظامين الروسHHي

والإيراني، ستؤدي عاجلًا أم آجلًا لثورة الشعب بكليهما؛ يعكس وينهي تحالفاتهما الحالية.

ا الولايHHات المتحHHدة الاسHHتمرار ًHHة وخصوصHHفي السنوات القادمة, لن تستطيع الدول الغربي

بالدعم الثابت للأنظمHHة العربيHHة، وأزمHHة السHHعودية مHHع المشHHرعين, والإعلام الأمHHريكي على إثHHر

اغتيال "جمHHال خاشHHقجي", دليHHل واضHHح على ذلHHك، بالإضHHافة للضHHغط نحHHو إنهHHاء حHHرب اليمن.

وعليه؛ فإن دعائم الأنظمة الداخلية ستبدأ بأخذ احتياطاتها, وتجربة الأمراء السHHعوديون والأغنيHHاء

ستتكرر بدول أخرى. كما أن الطائفية والفكر المتطرف مرتبHHط بثبHHات الأنظمHHة, وهHHو أحHHد نتHHائج

سياساتها, وتراجعه يعني تراجعها.

ونرى هنا أن الأنظمة تتحالف ضد الحHHراك العHHربي الHHديمقراطي، وهHHذا واضHHح في ليبيHHا

ومصر، من دعم دول عدة لقوى الثورة المضادة. في المقابHHل, مHHا زلنHHا نHHرى تفكHHك قHHوى التغيHHير

العربي، فتضامن وتكامل هذه القوى الديمقراطية على كامHHل الأرض العربيHHة يجب أن يكHHون هHHو
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الرد المناسب لتحالف الأنظمة. بالإضافة لوضع برامج عمل وأهداف موحدة، ونحن جميعا نرفHHع

نفس الشعارات، مما سيصب بخانة إعطاء فكHر حHداثي لانتفاضHة الأمHة، ويعHزل كHل المتطHرفين

والقادمين ببرامج غيبية استبدادية بديلة.

من ناحية أخHHرى, فHHإن تطHHوير مكونHHات المجتمHHع المHHدني, في غيHHاب الأحHHزاب السياسHHية

المعبرة عن مطالب الشعب، يعطي زخمًا كبيرًا للمطالب الحقوقية, بHHدل المطHHالب السياسHHية, مثHHل

المطالبة بحرية السفر والتنقل والعمل, والاستثمار داخل المساحة العربية، والمطالبة بحرية تكوين

النقابات المهنية والأحزاب السياسية, وحريHHة اختيHHار الممثلين بHHالأطر الرسHHمية. كمHHا أنHHه يؤسHHس

لتكوين جيل حي يستطيع قيادة البلاد فيما بعد.

بعد ثماني سنوات على بدء الزلHHزال الحHHداثي العHHربي، يحHHق لنHHا أن نأمHHل بHHأن نHHرى قHادة

ومفكرين جددًا، ليحملوا برامج الطبقة الوسطى وشبابها، والتي فجرت الحراك العربي. فكما رأينا

في دول أخرى بالعالم، فإن أبنHHاء الثHHورة هم من سHHيقومون باسHHتكمال الجُهHHد الفكHHري الضHHروري

لبلورة برنامج العمل النضالي، وليس الأحزاب التقليديHHة، أو الكتHHاب والمفكHHرون،H الHHذين نعHHرفهم،

والذين إما أن انحازوا للنظام، أو فشلوا بطرح فكر مُجَدَد.

لا يرى البعض الضHHوء بHHآخر النفHHق الHHذي نحن بHHه، ولكن العHHودة للخلHHف لم تعHHد ممكنHHة،

، بل السير باتجاه نهار التغيير القادم. والحنين إلى ليل الأنظمة، ليس حلًا
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